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مقدمة عامة
تعريف البيمارستان
"البيمارستان" لفظة فارسية الأصل مُركّبة من كلمة "بيمار" وتعني مريض أو مُصاب، و"ستان" وتأتي بمعنى دار. وبهذا يكون معنى "بيمارستان" "دار المرضى"، واختُصِرَت في ما بعد في الاستعمال فأصبحت تُلفَظ "مارستان". وأُطلِقَت هذه اللفظة على المستشفيات في العصور الإسلامية وأخذت أحياناً تسمية أخرى، هي "دار الشفاء". وهي بمثابة المستشفيات العامة التي تعالج فيها جميع الأمراض الباطنية والجراحية والرَمَدِية والعقلية. ولما أصابتها الكوارث هجرها المرضى إلا من المجانين حيث لم يكن لهم مكان سواها فأصبحت الكلمة مرتبطة بهؤلاء المرضى فقط ولقد انتشرت البيمارستانات انتشاراً كبيراً في العالم الإسلامي.

ويستعمل المغاربة لفظ بيمارستان بمعنى بيمارستان للأمراض العصبية فقط، ولم يتم العثور على أي مرادف لكلمة البيمارستان في المصادر التاريخية ولم يستخدم المسلمون سوى لفظ كلمة البيمارستان، حتى نهاية العصر العباسي.
يُعتَقَد أنّ أوّل مَن أقامها كان الوليد بن عبد الملك عام 707م. وأقدم هذه البيمارستانات يعود إلى عهد المماليك بمُخطّط شبيه بطراز المدرسة ذات الصحن والإيوانات، وكانت هذه المؤسسات ذات وظيفة صحية إنسانية وتعليمية في وقتٍ واحدٍ، وتلحق بها حمامّات للرجال وأخرى للنساء، وقاعات متعددة الاستعمالات ومصلى ومرافق أخرى.
كان يتمّ التّطبيب والمعالجة لمرضى كل الطوائف بلا تفريق، ويتقاضى العاملون أتعابهم من ميزانية توقف على المارستان. وقد يلتحق بالكثير منها طلاب يتدرّبون على أيدي أطباء مُتخصّصين، يتلقّون الدروس النظرية والعملية. وكان لكلّ مرض جناح أو بناء مستقلٍ، حتى إنّ الأمراض العصبية كانت لها بيمارستاناتها المُنفصلة.
بعد تطوّر مفهوم المستشفى وشكلها، فَقَدَت اللفظة الأولى مدلولها الأصلي واقتصر إطلاقها على مصحّ الأمراض العقلية الذي عُرِفَ في العصور المتأخرة باللهجة العامية بـ"المرستان".
كانت كلّ الحواضر الإسلامية قد عرفت ذلك النّوع من الأبنية الطّبية من خوارزم إلى دمشق إلى مصر إلى تونس وغرناطة. حتى إنّ الأقاليم كانت لها مارستاناتها هي الأخرى. وقد عرفت اسطنبول وحدها خلال خمسة قرون من التاريخ قيام سبعين مارستاناً. أمّا أوّل بيمارستان عثماني فقد أقيم في بروسه عام 1326م ولم تكن قد عرفت هذا النوع من المؤسّسات.
من أقدم البيمارستانات وأجملها في دمشق البيمارستان النوري الذي شُيّد في القرن السادس للهجرة/الثاني عشر للميلاد، وشُيّد البيمارستان القميري في القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد. وقد تميّز هذان البيمارستانان بالصّحن المركزي وإيواناتها الأربعة وبالبوابة العالية والقبة، وكانت كلّها مزخرفة بالمُقرنصات. وقد قام المهندس إيكوشار بترميم مدخل القميري ولا سيّما متدلّياته في القرن العشرين.
وقد ورد في كتاب "الطب عند العرب": كانت البيمارستانات في العصور الوسطى على نوعين: ثابتة، وقد بنيت في أماكن معينة وهي البيمارستانات العامة والبيمارستانات الخاصة، والمحمولة وهي التي تنقل على الحيوانات من مكان إلى آخر كلما دعت الحاجة إليها.

وقد أبدى العرب اهتماماً كبيراً بإنشاء البيمارستانات. وأول ما شيد منها كان في دمشق زمن الأمويين، بيد أنها تطورت وتكاثرت في العصر العباسي، فشيد عدد كبير منها في بغداد والقاهرة ودمشق وغيرها من العواصم الإسلامية والمدن الكبرى. وكانوا يبالغون في عنايتهم، باختيار المكان الصحي والملائم الذي يصلح لإقامة بيمارستانات عليه. وكانت لهم سياسة طبية مرسومة يتبعونها في إنشائها. وكانت البيمارستانات مدارس للتعليم وأمكنة للاستشفاء وتمرين الطلاب.

جمعت البيمارستانات بين تعليم الطب وتطبيب المرضى. وقد كان حول المسجد الأموي ثلاثة بيمارستانات يمر الماشي عليها جميعاً في دقيقتين. وكان لكل هذه المؤسسات أوقاف يصرف عليها منها، وأنيط إدارتها بالمديرين المنتخبين من أمراء البلاد أو من قواد الجيش، وأوكل أمر التطبيب فيها إلى أطباء انتخبوا، بعد الامتحان، عن جدارة وكفاءة وعين لكل منها طبيب وجراح وكحال وفاصد، وخدم العديد لتأمين راحة المرضى. وكان يعطى لكل طبيب بعد الامتحان إجازة تخوله العمل في دائرة اختصاصه. وتوافرت في بيمارستانات الخلفاء والسلاطين كل أسباب الراحة والرفاهية أحياناً من أسرّة وثيرة ناعمة وحمامات فخمة. ومن المعلوم أن هذه البيمارستانات، على غناها ورفاهيتها، كانت تفتح أبوابها للفقراء ولكل أبناء الشعب مجاناً دون تمييز. وكان إنشاؤها مسألة دنيوية بحتة. وكان الخلفاء وكبار موظفي الدولة هم الذين يدفعون أجور الأطباء والصيادلة وحاجيات المرضى في البيمارستانات التي أنشؤوها وذلك بحبس الأوقاف عليها.
وقد أبدى العرب اهتماماً كبيراً بإنشاء البيمارستانات. وأول ما شيد منها كان في دمشق زمن الأمويين، بيد أنها تطورت وتكاثرت في العصر العباسي، فشيد عدد كبير منها في بغداد والقاهرة ودمشق وغيرها من العواصم الإسلامية والمدن الكبرى. وكانوا يبالغون في عنايتهم، باختيار المكان الصحي والملائم الذي يصلح لإقامة بيمارستانات عليه. وكانت لهم سياسة طبية مرسومة يتبعونها في إنشائها, كما كانت البيمارستانات مدارس للتعليم وأمكنة للاستشفاء وتمرين الطلاب.

جمعت البيمارستانات بين تعليم الطب وتطبيب المرضى, وقد كان حول المسجد الأموي ثلاثة بيمارستانات يمر الماشي عليها جميعاً في دقيقتين. وكان لكل هذه المؤسسات أوقاف يصرف عليها منها، وأنيط إدارتها بالمديرين المنتخبين من أمراء البلاد أو من قواد الجيش، وأوكل أمر التطبيب فيها إلى أطباء انتخبوا، بعد الامتحان، عن جدارة وكفاءة وعين لكل منها طبيب وجراح وكحال وفاصد، وخدم عديدون لتأمين راحة المرضى. وكان يعطى لكل طبيب بعد الامتحان إجازة تخوله العمل في دائرة اختصاصه. وتوافرت في بيمارستانات الخلفاء والسلاطين كل أسباب الراحة والرفاهية أحياناً من أسرّة وثيرة ناعمة وحمامات فخمة. ومن المعلوم أن هذه البيمارستانات، على غناها ورفاهيتها، كانت تفتح أبوابها للفقراء ولكل أبناء الشعب مجاناً دون تمييز. وكان إنشاؤها مسألة دنيوية بحتة. وكان الخلفاء وكبار موظفي الدولة هم الذين يدفعون أجور الأطباء والصيادلة وحاجيات المرضى في البيمارستانات التي أنشؤوها وذلك بحبس الأوقاف عليها.
أما مؤسس البيمارستان، فإن بعض المؤرخين يعتبرون أبقراط مؤسساً للبيمارستانات. وذلك بأنه أقام بالقرب من داره في موضع من بستان كان له، موضعاً مفرداً للمرضى وجعل فيه خدماً يقومون بمداواتهم، وسماه "اخسندوكين"، أي مجمع المرضى.

ويعتبر المؤرخون المسلمون نواة هذه البيمارستانات في الإسلام تلك الخيمة التي أمر النبي بإقامتها في غزوة الخندق وذلك لما أصيب سعد بن معاذ في تلك الموقعة، فضرب النبي خيمة في المسجد ليعوده.
وفي رواية أخرى أن رسول الله قد جعل ابن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رُفَيدَة، وكانت تداوي الجرحى. وبذلك يكون النبي أول من أمر بالبيمارستان الحربي المتنقل. ويجمعون على أن الوليد بن عبد الملك منشئ أول بيمارستان بمعناه الصحيح في الإسلام في سنة 88هـ/706م، ودار المرضى، فجعل فيه الأطباء وأجرى لهم الأرزاق وأمر بحبس المجذومين لئلا يخرجوا، وأجرى عليهم، وعلى العميان الأرزاق. قال محمد بن جرير الطبري في تاريخ الرسل والملوك: "كان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام أفضل خلائفهم، بنا المساجد: مسجد دمشق ومسجد المدينة، ووضع المنابر وأعطى الناس المجذومين وقال: "لا تسألوا الناس" وأعطى كل مقعد خادماً وكل ضرير قائداً". ثم أنشأ زمن الأمويين أيضاً بيمارستاناً آخر في مصر في زقاق القناديل.
ومما لا شك فيه أن البيمارستانات العربية كانت في بدايتها بسيطة ولكنها، بمرور الأيام، توسعت وأخذت شكلها المتكامل، بعد أن أدخل عليها الكثير من الإضافات والتحسينات، وبلغت ذروتها زمن العباسيين. وعلى سبيل المثال عن العناية والترفيه التي نعمت بها البيمارستانات زمن العباسيين وما أعد من وسائل الراحة في البيمارستان العضدي. مع العلم أنه لم يكن من بيمارستانات الدرجة الأولى.
لذلك نرى أن البيمارستانات الحقيقية لم تظهر إلا بعد قيام الدولة العباسية. وقد قيل أن الخليفة المنصور كان أول من حدد النهج لمن أتى بعده في تشييد البيمارستانات ثم تابع هذا العمل خلفاؤه من بعده، فأسس الرشيد والبرامكة ما أسسه المنصور في هذا الصدد. وزادت البيمارستانات فيما بعد في بغداد زيادة كبيرة في سنة 307/920م، خمسة منها تقلدها الطبيب سنان بن ثابت.
وبنا المأمون مأوى للأيتام والنساء والعاجزات. وانتشرت البيمارستانات المتنقلة كالبيمارستان السيَّار في معسكر الأفشين قائد جيوش المعتصم.
وبيمارستان محمد بن ملك شاه الذي كان يصحب المعسكر أينما ذهب، وكان ينقل على أربعين جملاً بإشراف الطبيب عبيد الله بن المظفر. وقد سبق العباسيون غيرهم، في ما يسمى اليوم، ببعثة الحج الطبية، حين خرج من بغداد في سنة 1178م محمد بن عبد الله بن هبة الله بن المظفر الوزير طالباً الحج. فقد عزز سفره بجهاز طبي واشترى ستمائة جمل لحمل المنقطعين وأمتعتهم. ولم تقتصر البيمارستانات على بغداد فقط بل انتشرت في مختلف البلاد الإسلامية. فقد كتب طاهر بن الحسين إلى ابنه عبد الله يقول له: "وانصب لمرضى المسلمين دوراً تقيهم، وقواماً يرفقون بهم، وأطباء يعالجون أسقامهم".
ولقد عني العباسيون في بغداد بالإضافة إلى دور المرضى، بإنشاء دور للمجانين والمحرورين، وقد تطورت هذه الدور حتى أصبحت بيمارستانات كبيرة تضم إلى جانب ردهات المرضى ومخازن الأدوية والأتربة ومكتبات وقاعات لتدريس الطب، أصبحت فيما بعد مدارس للطب كان لها فضل كبير على العالم.

وأكبر بيمارستانات العصر العباسي وأهمها كانت ثلاثة وهي البيمارستان العضدي في بغداد، البيمارستان النوري في دمشق، والبيمارستان المنصوري في القاهرة. وإلى جانب هذه المؤسسات الكبرى، اشتهرت بيمارستانات أخرى، خصوصاً في بغداد، فكان يتسابق على إنشائها الخلفاء ونساؤهم، ووزراء الدولة، كما اشتهرت نخبة ممتازة من الأطباء الذين تركوا تراثاً طبياً أسدت به بغداد خدمات جليلة للإنسانية.

نشأة وتطور البيمارستانات في العالم الإسلامي حتى نهاية العصر العباسي
البيمارستانات هي إحدى المنشآت العمرانية كالمساجد والتكايا
 والقباب والمدارس التي شيدها وطورها المسلمون، وبذلوا الكثير من الأوقاف
 عليها، وكان من ثمارها أن تطور الطب الإسلامي وأصبح أكثر دقة ومهنية، لذا اعتنى العرب بإنشائها، وجعلوا الرعاية الطبية في البيمارستان حقاً لكل المواطنين، ودفعهم ذلك إلى الاستعانة بالكثير من أطباء الفرس
 والروم، واستفادوا من نظام البيمارستانات الموجودة في بلادهم مثل: 
بيمارستان جنديسابور
، فانتشرت البيمارستانات من بغداد شرقاً حتى الأندلس غرباً، فكان تطورها يعني تطور الطب في العالم الإسلامي، سواء كانت هذه البيمارستانات ثابتة أم متنقلة، فالثابت منها ما كان قد بني من المدن أو حي من أحيائها، أما المتنقل فهو الذي يحمل من مكان إلى آخر حسب الظروف والأمراض والأماكن التي تنتشر بها الأوبئة
 أو مناطق الحروب والصراعات.
نشأة البيمارستانات في عصر النبوة
كان لدى العرب قبل الإسلام معرفة بالعلوم الطبية، لكنها على الأغلب كانت مبنية على التجربة
، وخبراتهم التي اكتسبوها عن طريق اتصالهم بالأمم الأخرى، إلا أنهم لم يعرفوا وجود أماكن خاصة لمعالجة مرضاهم، وكان هناك أطباء من أمثال الحارث بن كلدة
، الذي عندما مرض سعد بن أبي وقاص في مكة ليعالجه
، ثم بعد ذلك استخدم استدعاه الرسول النبي الأطباء، وبدأ يستعمل البيمارستانات البدائية لمعالجة المرضى، فكانت أشبه بمكان لعلاج أول من أنشأ بيمارستاناً في الإسلام، حيث لم يكن في بلاد المرضى .لذا يعد سيدنا محمد خصص العرب بيمارستان خاص بهم ليعالج المرضى أثناء الحروب
، وعندما جاء النبي مكاناً من مسجده، وأقام به خيمة لمعالجة جرحى غزوة الخندق، وتم إنشاء ملجأ عالج به أصحابه من أمثال سعد بن معاذ، وجعل هذا المكان لزيارة من يرغب، وليسهل عملية تمريض الجرحى من قبل الأطباء، و يمكن اعتبار هذه الخيمة البدائية أول بيمارستان في الإسلام.
نشأة البيمارستانات في العصر الراشدي
استمر الطب على حالته البدائية زمن الخلفاء الراشدين يسوده البساطة، حيث لم يحدث فيه تطور طبي كبير ولم تبن بيمارستانات تذكر، مع العلم بوجود أطباء عرب مثل الحارث ابن كلدة
الثقفي
، وابن أبي رمثة التميمي
، وأثناء عهد الراشدين لم يكن العرب قد اختلطوا بالأمم الأخرى من الناحية الحضارية، بل كانت مدة صراع وحروب وفتوحات، ولم يكن يعرف في تلك المدة سوى البيمارستان الفارسي في مدينة جنديسابور
, ولما فتح العرب مدينة جنديسابور عام17ھ/638م, زمن خلافة عمر بن الخطاب كان البيمارستان الفارسي مازال يعمل بنشاط
، وبقي حتى خلافة أبي جعفر المنصور775/754م  158–136هـ، وعرف فيها آنذاك مجموعة من أساتذة الطب أمثال جورجيوس بن جبرائيل البختيشوعي وابنه بختيشوع وعيسى به شهلاتا، وسابور بن سهل
.
نشأة البيمارستانات الإسلامية في العصر الأموي  41- 132هـ / 661- 749م
شهد العصر الأموي تطوراً قليلاً من حيث وجود البيمارستانات الإسلامية ونشأتها، ويقال أنها بدأت في العصر الأموي عندما تم حصار ابن الزبير في مكة، فضرب لها فسطاطاً من ناحية المسجد لمعالجة الجرحى من أصحابه، ويعرف هذا الفسطاط
 عند العرب بالبيمارستان العربي، يعتبر الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان من أوائل من أنشأ البيمارستان الإسلامي بشكله المنظم في عاصمة الدولة الأموية دمشق، فوضع بناء بيمارستان إسلامي عام 60هـ/679م, تحت المئذنة الغربية من الجامع الأموي, كما وعثر على بيمارستان إسلامي آخر في منطقة زقاق القناديل في مصر، ولم يعرف من أسسه، ولكنه في آثاره يعود إلى حقبة بني أمية كما وعرف عن اهتمام معاوية بالبيمارستانات المتنقلة الخاصة بالحجيج، وعين لهم الأطباء
 وشهد عهد الوليد بن عبد الملك 86-96هـ/705-714م
  عام 88هـ/706 م إنشاء أول بيمارستان فعلي ثابت حين أسكن به العميان وحبس المجذومين حتى لا تنتقل العدوى للعامة، وأجرى عليهم الأرزاق
، وجعل لكل مقعد خادم ولكل ضرير قائد، وفي أغلب الظن أن هذا البيمارستان شيد على غرار بيمارستان جنديسابور الفارسي الذي كان لا يزال يعمل في تلك المدة، وعثر على بيمارستان من الأرجح أنه يعود للعصر الأموي في منطقة زقاق القناديل، في أزقة الفسطاط، واستعمل لمرضى الجذام (البرص)
، وتم إنشاء ملجأ للفقراء مزوداً بالزيت والطحين والعجين في عهد عمر بن عبد العزيز
719م واعتبر هذا الملجأ كبيمارستان لوجود الأدوية به، وبعض حاجيات المرضى مستلزماتهم.
نشأة البيمارستانات الإسلامية في العصر العباسي 132-656هـ/749-1258م
يعد العصر العباسي من أزهى العصور الإسلامية الحضارية، فحين اعتلى العباسيون كرسي الحكم ازدهرت البيمارستانات بشكل كبير، وهذا يدل على مدى اهتمامهم بالعلوم الطبية، وتشجيعهم للأطباء وتشييدهم للمدارس الطبية 
التابعة للبيمارستانات، ودعوا إلى عقد المؤتمرات الطبية التي حضر إليها الأطباء من كافة البلاد والأقاليم التابعة للدولة
، وبدأت هذه البيمارستانات تأخذ شكلاً حضارياً فائقاً انتظمت بها مهنة الطب، وأصبحت مهنة مرموقة لا يعبث بها المحتالون والسحرة وأنصاف الأطباء، لذا تبارى الخلفاء والسلاطين والأمراء والنساء وأهل اليسار على تشيدها، وأشرفت عليها الأوقاف بشكل مباشر، وهذا أول تطور يدخل على البيمارستانات كما ذكرت كتب التاريخ والرحالة، وتم تنظيم العمل بها، وتقسيمها إلى أقسام خاصة وأخرى عامة ليستفيد منها كافة أفراد الشعب صغاراً وكباراً، من مسلمين وأهل ذمة، أغنياء وفقراء، وبالتالي أصبحت كل مدينة بها بيمارستان كبير عام على الأقل، وروى أن أبا جعفر المنصور
 أول خليفة عباسي 132ھ/ 749 م حث على إنشاء البيمارستانات، وأنشأ بيمارستان للعميان وداراً للأيتام والقواعد، وخصص مكاناً خاصاً للمجانين
، يتلقون فيه العلاج، فعمل على استقدام جرجوريوس الطبيب الفارسي المشهور
، واهتم بمثل هذه الأعمال من استقطاب للأطباء، ثم اهتم بالناحية الصحية والنفسية للعامة
, وعندما جاء عهد الخليفة هارون الرشيد
 170-185هـ/786-801م اهتم أكثر ببناء البيمارستانات، وزاد من تطويرها فأقام بيمارستاناً كبيراً في بغداد
، وألحق به مكتبة علمية ضخمة هو على غرار البيمارستانات الفارسية ورشح لرئاسته ماسويه الخوزي وتولى الطبيب جبرائيل بن بختيشوع أمر المرضى، والبيمارستان المذكور صورة محسنة ومكبرة عن بيمارستان جنديسابور، وفي عهده تم تأسيس ما يعرف بأول نقابة طبية خاصة للأطباء
 ، ويعد عهد هارون الرشيد فاتحة خير لانتشار عشرات البيمارستانات في الدولة الإسلامية فيما بعد
. كما وأنشأ الخليفة العباسي المعتصم بالله
 بيمارستاناً في بغداد أشرف عليه بنفسه، وأوكل ببنائه إلى الطبيب أبي بكر الرازي بعد تحديد موضعه الملائم للظروف البيئية، وكان الخليفة يخرج كل يوم عشرة دنانير شهرياً نفقات للبيمارستان والأطباء
، ويعطي الأرزاق للأطباء والكحالين، واهتم بالخدم والقَوامة الذين يخدمون المغلوبين على عقولهم (المجانين) كما كان يتكفل بأثمان الأطعمة والأشربة والخبازين والبوابين، ومن يتكفل بالمؤن ويسموا المئانين، وسمى هذا البيمارستان الصاعدي أو العتيق
، وفي عهد الخليفة المقتدر 295-320هـ/872-932م ارتقت مهنة الطب، وازداد بناء البيمارستانات، وأصبح امتحان الأطباء داخل البيمارستانات شرطاً أساسياً
 لمزاولة مهنة الطب، وخاصة عندما علم الخليفة المقتدر بأن أحد الأطباء ببغداد أخطأ في تشخيص حالة أحد مرضاه، ووصف له العلاج فمات على أثر ذلك، فأمر الخليفة المحتسب بأن يمنع جميع الأطباء ممارسة المهنة حتى يقدم امتحاناً يجيز له ، وكلف سنان بن ثابت بن قره
 بإجراء هذا الامتحان، وفعل سنان ذلك، وأجرى الامتحان لما يقارب تسعمائة طبيب في بغداد
،،كما أشار سنان بن قرة عام 306 ھ/ 918م على الخليفة المقتدر
، بأن يبني بيمارستان في بغداد بمنطقة باب الشام
، فكلفه الخليفة بذلك خدمة للمسلمين، وتخليداً لذكراه وسماه بالبيمارستان المقتدري، وأنفق الأموال الطائلة والنفقات الكثيرة من مال الخلافة بما يقارب
 مائتي دينار شهرياً
، وفي أول محرم من عام 306 ھ/ 918 م تم افتتاح بيمارستان في منطقة سوق يحيى
 على نهر دجلة، أنشأته السيدة شغب
 أم الخليفة المقتدر بالله العباسي وتم افتتاح هذا البيمارستان في نفس العام، وبلغ نفقة البيمارستان ستمائة دينار في الشهر، وأكثر من سبعة آلاف دينار سنوياً، وافتتح هذا البيمارستان ثابت بن قرّه ورتب به الأطباء والخدمة والقومة بأمر من السيدة أم الخليفة وبنا هذا البيمارستان على نهر دجلة ذات موضع ملائم للمرضى
, شهدت البيمارستانات تطوراً ملحوظاً في عهد البرامكة
 الذي تم فيه إنشاء بيمارستان في بغداد، وأسندت رئاسته للطبيب الهندي ابن دهن
، وتوالى الازدهار على البيمارستانات في العصر العباسي، وأخذ الأطباء غير المسلمين يعملون بها، وتعلم على أيديهم أطباء كثر من المسلمين، والنساطرة
 والسريان مثل آل بختيشوع وآل ماسويه وآل اسحق، وبني قرة، ومنهم من كان مترجماً للكتب الطبية والعلمية. وفي عهد خلافة المقتدي 468- 487هـ/1075-1094م بدأ الطاعون
 في بغداد ونواحيها، وهو أخطر الأمراض المعروفة في تلك المدة، وكان الأطباء يصفون هذا المرض يأكل اللحم والخطير، ليس له دواء لا من المسخنات ولا من المبردات، حتى أن الميت يلبث يوم أو اثنين لا يجد من يغسله أو يكّفنه أو يحضر له قبراً، فوهب المقتدي للناس ضيعة تسمى الأجمة
 امتلأت بالقبور، وانتشر المرض بالشام وخراسان والحجاز، وهو يأتي فجأة وينتشر الجدري في أطفالهم ثم يعقبه موت الوحوش في البرية، وقحط الناس وأصاب الناس الخوانيق والأورام ومرض الطحال
، وأمد المقتدي بأمر الله الفقراء بالأدوية والمال، وطلب من أطباء البيمارستان مراعاة جميع المرضى بالعلاج المجان، واهتم بالبيمارستان كمكان لعلاج المرضى. كما وعمل المستنصر بالله أبو جعفر منصور بن الظاهر بأمر الله بيمارستاناً في مكة بالجانب الشمالي من المسجد الحرام في عام 627ھ/1229م وبنا دوراً للضيافة وأماكن عامة لعلاج المرضى، وهي بمثابة بيمارستانات عامة. وعرف من أهم أعماله بناء بيمارستان خاص بالمدرسة المستنصرية، وزوده بما يلزم من شيوخ أطباء وعلاج، ويعرف بالبيمارستان المستنصري نسبة له، وأوقف عليه الوقوف وتاريخ وقفه 638هـ/1240م، كما بنا في دجلة بيمارستاناً رتب فيه مطبخاً للفقهاء ومزملة للماء البارد، وذكر الذهبي أن المستنصر بالله 623-640هـ/1226-1242م بنا عدة بيمارستانات في الحرمين، ودوراً للمرضى، وبعث 640-623 ھ/ 1226 إليها الأدوية، وهذا يدل على بنائه أكثر من بيمارستان. وزادت البيمارستانات في الدولة العباسية، وتطورت حتى توفر منها في بغداد وحدها ما يزيد عن العشرة، وفي الأقطار الإسلامية عامة ما يزيد على المائة، ويذكر أن الخدمات والتمريض بها كان موكولاً إلى العبيد، فضلاً عن أن البيمارستانات أخذت تتطور حيث أصبح لكل بيمارستان حديقة مستقلة، تزرع فيها الأعشاب والنباتات الطبية, واهتم العباسيون ببناء بيمارستانات للغرباء والمطروحين من الناس، وأضافوا وظيفة الأمين في خزانة البيمارستان، ومن حق المريض أن يتردد على الطبيب المعالج في أي وقت إلى أن يصبح المأمون
 بن الحسين
 ببناء بيمارستان كبير، وقال له: "وانصب لمرضى المسلمين دوراً توفيهم، وقوّاماً يرفقون بهم وأطباء يعالجون أسقامهم" وقد شهد عهد المأمون نهضة ثقافية وعلمية وعمرانية
، ثم انتشرت بعد ذلك لتصبح أكثر انتشاراً في أنطاكية
 ودمشق وحلب والقاهرة والقدس، وباقي المدن الإسلامية بصورة كبيرة، وعرف منها البيمارستان العضدي والبويهى في بغداد
، كما وأنشأ معز الدولة بن بويه في بغداد عام 355 ھ/ 966 م بيمارستاناً، وأصدر له أوقافاً عظيمة وضياعاً كبيرة، ووافته المنية قبل إتمام البيمارستان، وكان هذا البيمارستان مكان سجن سابقاً، وأمر معز الدولة أن يتم عليه كل سنة خمسة آلاف دينار قبل وفاته وأنشأ عضد الدولة البويهي
 في الجانب الغربي من بغداد 
في موضع قصر الخلد الذي كان متهدماً آنذاك
 ، وقد استغرق بناءه ثلاث سنوات 368-372هـ/978-982م وأوقف عليه الأمير عضد الدولة الأوقاف الكثيرة، وأنشأ حوله سوقاً يسمى بسوق البيمارستان، ورتب فيه الأطباء والخزان وجلب له الأدوية والعقاقير
 والأدوات الصحية، ورتب به ما يقارب أربعة وعشرين طبيباً
، واستمر هذا البيمارستان ثلاثة قرون، وقيل أن الرازي: اجتمع على بناء هذا البيمارستان، وأن عضد الدولة استشاره في الموضع الذي بنى فيه البيمارستان، فأمر الرازي بتعليق قطع اللحم في كل أنحاء بغداد، واعتبر أن القطعة التي لا يصيبها عفن، ولم يتغير فيها لون اللحم بسرعة هي أفضل مكان لبناء البيمارستان، وأشار على الموضع الذي بني فيه البيمارستان، وباشر عضد الدولة بنفسه
، على بناء البيمارستان وقيل أنه قصد في هذا البيمارستان أن يكون فيه أفاضل وأمهر الأطباء وأعيانهم، وأمر بإحضار الأطباء المشهورين واختار منهم مائة وخمسين طبيباً حسب خبرتهم بصناعة الطب، فكان الرازي من أولهم وجعله ساعوراً للبيمارستان العضدي، وجلب إليه الأطباء فيه من كل موضع في بغداد، وأنفق عضد الدولة الأموال الطائلة على بنائه، وقيل ليس في الدنيا مثل ترتيبه، وتزيينه
، وعرف عن جهوده المعطاءة في بناء أكثر من بيمارستان، فعمل على بناء الكثير منها وإن لم يردنا ذكرها، فكانت سنته البناء والعمران، وأحب العلماء وقربهم إليه
، وعرف عنه تعيينه للأطباء بنفسه، فقام بتعيين نظيف النفسي الرومي العالم بالنقل اليوناني إلى العربي
، يدل هذا على مدى اهتمامه بالأطباء المترجمين من أجل خدمة البيمارستان وتطويره.
وقيل أن هذا البيمارستان كامل في معناه وهذه دلالة واضحة على مدى اهتمام عضد الدولة
 ببنائه وترتيبه ومدى جاهزيته وتنظيمه، ولقد قام الخليفة القائم بأمر الله  422-467هـ/1031-1075م بتجديد هذا البيمارستان ثم عمره بعد ذلك الخليفة الناصر لدين الله الفاطمي 575هـ/1179م، وعرف أن الناصر لدين الله حضر وشاهد بستاناً كبيراً وجميلاً بجوار البيمارستان، وهو يعود إلى تاج الدين بن رئيس الرؤساء فاستحسنه الناصر، وتقدم بطلب رسمي إلى أستاذ الدار بأن يشتريه من أولاد تاج الدين أصحاب البستان، فتمت الموافقة وتم إحضار الشهود واشترى الخليفة البستان منهم بكامله بمبلغ كبير قدره ثلاثمائة دينار، وربما اشترى الخليفة هذا البستان ليكون قريباً من البيمارستان، وليتفقد أحوال المرضى، أو ليضمه إلى أرض البيمارستان ويعطيه أكثر مساحة وعلى كلا الرأيين، فهذا يدل على مدى أهمية الخليفة أن يكون قريباً من البيمارستان والمرضى وأخذ التطور يلحق في بناء البيمارستانات بمواقعها، فكانت تقام بجانب المساجد أو ملاصقة لها، وتتواجد في أماكن تتوفر فيها النظافة، والهواء والمياه الجارية، وعرف تاريخياً أن تأسيس المدن الإسلامية لا يبدأ إلا بالمساجد والبيمارستانات وتأسيس البيمارستانات في بغداد اعتبر فاتحة خير لإنشاء مدارس الطب، ولولاها لما تمكن الطب العربي من الوصول إلى الإبداع والابتكار، وكما أسلفنا أن البيمارستانات أصبحت أكثر تخصصاً في فروع الطب،
فأصبح فيها الجرائحية
، والكحالة
، والطبائعيون
 والمجبرون
، والنفسانيون
، وغيرها من أقسامه، منها المسئولون عن أقسام للنساء وآخر للرجال، وبها الخدم والفراشون والممرضات والممرضون والمسئولون من رؤساء الأطباء، وذوي المراتب المختلفة، وصارت هذه المؤسسة تجذب حولها الأبنية السكنية والأسواق، والحارات الجديدة وأخذ التطور يلحق بالبيمارستانات بحكم التقدم الحضاري، واكتشاف النواقص من المستلزمات الطبية؛ حتى أصبح المريض يعرض نفسه على الأطباء، فتشخص حالته المرضية على أكمل وجه، ثم يتم التقرير بشأنه
، وأصبح البيمارستان يوفر كل ما يحتاجه المريض والطبيب معاً، كما أصبحت البيمارستانات أكثر زخرفة، وتطلى باللون الأبيض، خصوصاً في غرف المرضى، وبعض الألوان الأخرى في الممرات، وتطورت العمليات الجراحية، وعرفت المواد المسكنة لعلاج المرضى 
مثل البنج
، والذي يظن أنه اختراع حديث، فقد عرّفه الأطباء واستخدموه في بيمارستاناتهم الإسلامية أثناء عملياتهم الجراحية، واستخدموا معه نبات الزؤان
 الذي يجعل المريض يفقد حواسه، فتطورت البيمارستانات وأصبح بها مصانع أدوية وعيادة خارجية لصرف الدواء، وخزانة كبيرة لحفظها، كما أضيف قاعات كبيرة داخل البيمارستان لتدريس الطب
، وكانت الخدمات مجانية، موكولة على الدولة تشمل أجور الأطباء، وخدمة المرضى، وكانت أجورهم حسب مراتبهم العلمية
، وساعات العمل، وكل له اختصاصاته، ومنهم من يذهب للعمل في الصباح الباكر، ويباشر عمله في البيمارستان، وكذلك اكتسب الأطباء الخبرة نتيجة فترات العمل الطويلة، فهناك من عمل طبيباً في البيمارستان لمدة تزيد عن الخمسين عاماً، وبرعوا في إخراج الحصى وعمليات الكلى للمريض
، كما نهضت البيمارستانات من الناحية الفنية، وظهرت بها فكرة التخصص فاجتمعوا بشكل خاص بالمجانين والمجذومين وغيرهم وعالجوهم، وأحسنوا مداواتهم بالأسلوب نفسه الذي يعالجون به المرضى الآخرين بالرفق واللين، واستعملوا لهم وسائل التلطيف بالمسكنات والرياضة الخفيفة والموسيقى الهادئة بعكس ما كان يوجد في أوروبا من حرق المجذومين للتخلص منهم، كما قدمت البيمارستانات الإسلامية خدماتها للمساجين، من توفير الأطباء والعلاج، بعكس مساجين أوروبا الذين تعرضوا للتعذيب والقتل وانتشار الأوبئة والأمراض بينهم، ولم تقتصر هذه النهضة في البيمارستانات على المسلمين، بل وصلت إلى الرقابة من الدولة حيث أصبحت البيمارستانات خاضعة لنظام الحسبة
، والقضاء، وامتد هذا التطور إلى بلاد المغرب العربي، حيث أقيم أول بيمارستان في مراكش عام 595ھ/1202م في عهد السلطان يعقوب المنصور الموحدي، الذي كان من مشجعي العمارة، واجتذب إلى بيمارستانه وبلاطه أشهر الأطباء في الأندلس والشرق، وهذه البيمارستانات سابقة الذكر سواء المشرقية أو المغربية معظمها كانت مزودة بالبرك والبحيرات الصناعية التي تبعث في النفس حالة من الراحة والهدوء
 عند المرضى، ولقد فطن المسلمون لأهمية هذه البرك والبحيرات في علاج المرضى، وذكر أن مثل هذه البيمارستانات كانت تدفأ في الشتاء، وتبرد في الصيف من خلال المراوح الكبيرة التي تمتد من أول إلى آخر الغرفة، كما كان يؤتى بالقصاصين
 للمرضى داخل البيمارستان للترفيه عنهم، وعرف عن وجود ساعات كبيرة عند مدخل البيمارستانات حتى يتم معرفة الوقت للأطباء والمرضى، ووجدت مثل هذه الساعات عند باب بيمارستان الجبل، وكان المريض عندما يدخل هذا البيمارستان يتم معاينته وفحصه، ويقدم له الأطعمة الشهية والأشربة، كما كان يوقف للمرضى مراوح من خوص لأجل استعمالهم إياها في وقت الحر الشديد وكان في مدينة طرابلس في لبنان وقف غريب خصص لتوظيف اثنين يمران بالبيمارستان يومياً، فيتحدثان بجانب المريض حديثاً خافتاً ليسمعه المريض بما يوحي إليه بتحسن حاله واحمرار وجهه، وبريق عينيه، الأمر الذي يبعث الأمل في نفس المريض، ويساعد على شفائه ولقد وفر البيمارستان الإسلامي للمريض كل أنواع الترفيه والاحتياجات حتى المزين
 يوفر للمرضى من قبل الإدارة، يدل هذا على درجة الإنسانية والرقي التي وصلت إليها والمريض يجلس في البيمارستان حسب حالته العلاجية، حتى ولو امتدت إلى شهور عدة، فالبيمارستان ملزم به, وأصبحت البيمارستانات تضم كبار علماء الدولة، ليس في الطب فقط، بل كان يتردد عليها الفقهاء والأدباء وغيرهم، كما كان الأطباء أنفسهم منهم النحاة والشعراء والمتكلمون والأصوليون والمحدثون والمؤرخون واللغويون وعلماء الفلك والمفسرون والمهندسون والرياضيون، ويطول بنا الحديث إذا ضربنا الأمثلة لذلك، حيث كانت البيمارستانات مجمع العلوم والخبراء والفقهاء، وعرف أن هناك العديد من العلماء الذين جعلوا أموالهم وقفاً للبيمارستانات، كما عرف أن هناك علماء من العجم، وغيرهم تعلموا في البيمارستانات الإسلامية، فجاءوا خصيصاً لينهلوا العلوم الطبية في البيمارستانات الإسلامية وزاد هذا عندما ألحقت المكتبات بالبيمارستانات ليصبح بكل بيمارستان مكتبة كبيرة يستفيد منها الأطباء والمرضى والتلاميذ الذين يتعلمون الطب، وعمل الخلفاء والأمراء على تزويد مثل هذه المكتبات بالكتب ودعموها بالأموال، ومثل ما فعل نور الدين محمود بن زنكي من تشييده مكتبة كبيرة للبيمارستان النوري في دمشق وأوقف عليها الأموال والكتب لتكون خدمة للطلبة والمعلمين، ومن مظاهر التطور في البيمارستانات وجود النقالات لحمل المرضى عليها، خصوصاً من بترت أطرافهم، وهذا يدل على اهتمامهم بنقل المرضى من بيوتهم إلى البيمارستان.
نشأة البيمارستانات الإسلامية في عهد الدولة الطولونية

شهد العهد الطولوني، تطوراً واضحاً للبيمارستانات، حيث تم تأسيس أول بيمارستان في عهد الأمير أحمد بن طولون
، والذي شيده في مدينة عسكر
 المصرية عام 259ھ/873 م، وأطلق عليه اسم البيمارستان الأعلى أو العتيق، ووصف بأنه عجيب لما به من خدمات ومباني، وأنفق على تشييده ما يقارب ستين ألف دينار، وأوقف عليه عدة أماكن لضمان استمراره ونجاحه، واشترط فيه ألا يعالج فيه جندي أو مملوك، وإذا جيء بالعليل تنزع ثيابه ويودع مع أمين البيمارستان، ويقدم له ملابس خاصة، ويخصص له مكان، وكان أحمد بن طولون حريصاً على تفقده، وزيارته كل يوم جمعة، ويطوف على خزانة الأدوية ويتفقد أعمال الأطباء، ويشرف على سائر المرضى، ويعمل على مواساتهم وإدخال السرور إلى قلوبهم، بما في ذلك ذوي الأمراض النفسية
 والعقلية، كما شهد بيمارستان أحمد بن طولون ازدهاراً حينما زوده بمكتبة تزيد عن مائة ألف مجلد، وهذا إنما يدل على مدى التطور الذي شهده هذا البيمارستان من ناحية ثقافية وعلمية وطبية، وقال الشاعر سعيد القاضي في وصف بيمارستان أحمد بن طولون:
ولا تنسى مـارستـانـه واتساعـه                    وتـوسعه الأرزاق للـحول والـشهـر
ومـا فيـه مـن قـوامـه وكفانـه                  ورفقهـم بـالمعتفيـن ذوي الـفـقـر
فـللمـيت الـمقبـور حسن جهـازه                  وللحي رفيقٌ في عـلاج وفـي جبـر
وهذا يوضح مدى وصف الشاعر لبيمارستان أحمد بن طولون بخدمة المرضى، حتى نهاية علاجه أو موت المريض في نهاية الأمر.
البيمارستانات الإسلامية في عهد الدولة السلجوقية

مع دخول السلاجقة إلى بغداد 447ھ/1055م، اهتموا بأمر البيمارستانات، وعملوا على إنشاء العديد منها، وتعمير ما أصابه الخراب فيها، أهم من قام بذلك السلطان السلجوقي طغرلبك 429-455هـ/1037-1063م، والذي أمر بالمحافظة على عمارة البيمارستان العضدي، وأولى جماعة من كبار الموظفين في الدولة العباسية للإشراف عليه، وظل هذا البيمارستان في الخدمة والأداء حتى سقوط بغداد
 656ھ/1258م، ومن شدة اهتمام السلاجقة بهذا البيمارستان وعمارته شُبه بالقصور الفخمة. 
البيمارستانات الإسلامية في عهد الدولة الأخشيدية

شهدت الدولة الإخشيدية قيام بيمارستانات عدة منها البيمارستان الأسفل بالفسطاط، أو ما يسمى بيمارستان كافور الإخشيدي
، وهو روعة في الجمال وقمة في التطور، حيث وجد به مغسلة لتغسيل الموتى، وقال القضاعي أن الإخشيد أمير مصر أوقف جميع ما بناه من قيسارية ودور وحوانيت
 على البيمارستان الأسفل، والذي يحتوي على متوضأ
 وساقية مياه وأكفان للموتى، وذكر أن هذا البيمارستان وجد به أزيار
 صينية، وقدور نحاس، 
وطسوت
 وهواوين
، وغير ذلك ما يساوي ثلاثة آلاف دينار، وقال تقي الدين المقريزي هذا البيمارستان بناه كافور الإخشيدي، وهو قائم بتدبير دولة الأمير أبي القاسم أنجور بن محمد الإخشيد بمصر في عام 346 ھ/ 957م، وهكذا شهد القرن الرابع والخامس الهجري إنشاء العديد من البيمارستانات بشكل عام في الدولة الإسلامية.
البيمارستانات الإسلامية في عهد الدولة الفاطمية
استمر وجود البيمارستانات في العصر الفاطمي، فيشير ابن القلانسي إلى وجود البيمارستان العتيق، وهو من بيمارستانات دمشق المشهورة في المدة الفاطمية، ومكانه تحت المئذنة الغربية للجامع الأموي، وهو في غاية الروعة من الازدهار، والبيمارستان الصغير موضعه إلى الجنوب من الجامع الأموي، وبيمارستان باب البريد
 وجميع هذه البيمارستانات شهدت تقدماً في العهد الفاطمي من تقديم علاج وخدمات للمرضى، خصوصاً قبل أن ينشأ البيمارستان النوري والهدف الرئيس هو التخفيف من معاناة العامة في دمشق خصوصاً بعد انتشار الأوبئة والأمراض في عهد الدولة الفاطمية ولقد اهتم الفاطميون بالطب وأغدقوا عليه الأموال وبنوا البيمارستانات وطوروها فالحاكم بأمر الله
 أنشأ بيمارستاناً في القصر الشرقي له ولخواصه
، كما جعل الفاطميون الأطباء يداومون على الخدمة في القصور لتطبيب الخلفاء، ومن اعتل من أهل الحكم، هذا وبقيت البيمارستانات في العهد الفاطمي تابعة للمعاهد العلمية، يتخرج منها الأطباء في جميع الاختصاصات كالأمراض الداخلية، والجراحة وأمراض العيون، كما شهدت البيمارستانات الفاطمية إجراء العمليات الصعبة، فقيل أن الطبيب عماد الدين ابن علي الموصلي400ھ/1009م سكن القاهرة أيام الخليفة الحاكم بأمر الله، وكان خبيراً بمداواة العيون، وإجراء العمليات الجراحية الكبرى داخل البيمارستان، وله مؤلفات طبية في العيون ومداواتها، وذكر أنه قام بست عمليات لقدح الماء الأبيض في العين وهذه العمليات الجراحية
 ما كانت تقوم إلا بوجود البيمارستانات وبالإشراف عليها، أو إنشائها كالبيمارستان الكبير في القاهرة، والذي راعاه الخليفة الحاكم عام 384ھ/ 994م
، فكان الخليفة يخلع على الأطباء الهدايا والأموال الكثيرة، كي يشجعهم على الاهتمام بهذه الصنعة وتطويرها.
البيمارستانات الإسلامية في العهدين الزنكي والأيوبي
انتشرت البيمارستانات بشكل عام في العهد الزنكي
، وأخذت منحى جديد خصوصاً في عهد السلطان العادل نور الدين
 محمود بن زنكي، الذي شيد بيمارستاناً كبيراً في دمشق يقام بداخله تدريس الطب، ويقرأ الأطباء كتب جالينوس الطبية، وكتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري
 وتجري عملية التدريب للطلبة مع أطبائهم داخل البيمارستانات، وتحت إشرافهم، واستحدث في العهد الزنكي مهنة مسئول صرف العلاج
 للمرضى عدا عن عقد الاجتماعات العلمية بين الأطباء داخل البيمارستانات بما في ذلك حديثهم عن الأمراض ومداواتها ويخوضون في غرائب المداواة والتقصي في المعالجة والإقدام على صفات الأدوية التي تبرئ وتشفي المرضى بأسرع وقت ممكن، وتجري العمليات على المحمومين
، كما استعمل الأفيون
 في البيمارستانات كمخدر للجسم، وتم استحداث العيادات الخارجية وأوراق مسجلات المرضى، والتي اعتمد عليها أسماؤهم ويصرف لهم العلاج، كما أن مشايخ الأطباء يجتمعون دائماً في البيمارستان النوري الكبير
، مرتين في الأسبوع على الأقل. 
وشهدت حقبة الحروب الصليبية
 على بلاد المسلمين موجة كبيرة من الاعتداءات والقتل والدمار في مصر والشام، فكانت الحاجة ملحة عند المسلمين وبصورة كبيرة لبناء عدد من البيمارستانات لمداواة جرحى الحرب والصراع الدائم، لهذا عمل كلٌ من الزنكيين والأيوبيين إلى بناء وتطوير عدد منها، وبشكل ملحوظ، فكان أشهرها البيمارستانات النورية، في حلب ودمشق والتي شيدها نور الدين محمود عام 569هـ/ 1173م وأسند أمر الطب بها إلى أبو المجد بن أبي الحكم، كما عمد نور الدين محمود إلى متابعتها وشرب من شراب البيمارستان، وعندما جاء عهد صلاح الدين
 شهدت البيمارستانات ثورة غير مسبوقة الإنشاء، والترميم فقام بإنشاء البيمارستان الصلاحي في القاهرة عام 577ھ/1181م في إحدى قاعات القصر الفاطمي، واستخدم الأطباء الجراحين والعمال والخدم وأوقف عليه أماكن عدة، ويصفه ابن جبير بأنه: "قصر من القصور الرائعة حسناً واتساعاً"، ويقال أن هذا البيمارستان كان قصراً فاطمياً غنمه صلاح الدين
، وأنشأ على أنقاضه البيمارستان لينتفع به الناس، وقيل أن هذا البيمارستان وجد عليه بعض الكتابات والطلاسم
 التي تمنع دخول النمل إليه، لذا اختاره صلاح الدين ليكون بيمارستاناً أطلق عليه البيمارستان الناصري، مع العلم أن شخصية صلاح الدين الأيوبي تمتاز بالتدين والتقوى والبعد عن الخرافات حيث أنه اختار القاعة ليس لأن بها طلاسم تمنع دخول النمل كما ذكر المؤرخون بل لأنها قاعة كبيرة جداً وواسعة، حيث كانت قصراً للفاطميين يمتاز بالنظافة والجمال فآثر على نفسه بأن يجعل منها بيمارستان لخدمة المرضى وجعل على رحبة هذا البيمارستان
 سلسلة مانعة للدواب، وربما هذا المكان المخصص للدواب، لنقل المرضى من بيوتهم إلى البيمارستان وبالعكس، إذ أن الدواب هي الوسيلة الوحيدة في تلك المدة لنقل المرضى بأسرع وقت ممكن، وهذا يدل على مدى اهتمام صلاح الدين بصحة المسلمين وعلاجهم. كما أمر صلاح الدين ببناء بيمارستان القدس، حيث أمر ابن شداد
 القاضي بالذهاب إلى المدينة، وبناء البيمارستان بها وتزويده بما يحتاج من أدوية، كما قام صلاح الدين بنفسه بزيارة المدينة وزار البيمارستان، وأمر بتطويره بشكل أكثر إيجابية ليصبح أكثر اتساعاً للمرضى
، وقد ذكر ابن جبير أن من محاسن السلطان صلاح الدين تقسيمه للبيمارستان، قسم للنساء وآخر للرجال، ويتصل بهذين القسمين قسم واسع فيه مقاصير
 عليها شبابيك الحديد خصص لحبس المجانين، ولقد استفاد الأوروبيون من البيمارستانات الإسلامية التي بنيت في عهد الحروب الصليبية، بما فيها من عملية تماس إجباري على مستوى واسع في المجتمع العربي الإسلامي من جهة، وحشود الأوروبيين الصليبيين من جهة أخرى، وتم إنشاء الإمارات الصليبية، ووصفت هذه المرحلة بأنها من الأهم في نقل مظاهر الحضارة الإسلامية للأوروبيين وحضارتهم الغربية، لاسيما في أوقات المهادنة، ومن جملة ما أخذوه نظامنا العلمي والتعليمي، وبناء البيمارستانات، وإجازة الأطباء، وطرق العلاج والمؤسسات الاجتماعية.
البناء وأقسام البيمارستان

كان في كل مدينة كبيرة من الإمبراطورية العباسية بيمارستان عام واحد على الأقل للعناية بالمرضى، وهي مؤسسة حكومية يشيدها ويقوم بنفقاتها أحد الخلفاء أو أحد كبار الأمراء. وكان التشابه كبيراً بين هذه البيمارستانات في كل شيء: البناء والإدارة والشعب. وقد بني بعضها تبعاً لتصميم موضوع ليكون بيمارستاناً وخطط على نمط مشابه للبيمارستان العضدي في بغداد والبيمارستان النوري في دمشق. وبعضها الآخر كان في الأصل قصوراً حولت إلى بيمارستانات بعد أن أجريت عليها بعض الترميمات، كالبيمارستان الناصري.

وكان الناصري، قاعة بناها العزيز بن المعز في سنة 384هـ/994م في أحد القصور، ولما ملك صلاح الدين الأيوبي مصر سنة 567هـ/1171م، استولى على القصر الفاطمي وحول هذه القاعة إلى بيمارستان وهو البيمارستان العتيق داخل القصر. وكان الثاني قاعة للسيدة ست الملك ابنة العزيز بالله نزار بن المعز، وقد كلف الأمير علم الدين سنجر الشجاعي مدير الممالك بتحويلها إلى بيمارستان. وقال المقريزي: "وكان سبب بنائه أن الملك المنصور لما توجه وهو أمير إلى غزو الروم في أيام الظاهر بيبرس سنة 675هـ/1276م أصابه بدمشق قولنج عظيم، فعالجه الأطباء بأدوية أخذت له من بيمارستان نور الدين الشهيد، فبرئ، ثم زار المارستان فأعجب به ونذر أن أتاه الله الملك أن يبني مارستاناً. فما تسلطن أخذ في عمل ذلك فوقع الاختيار على الدار القطبية، وعوض أهلها عنها قصر الزمرد، وولى الأمير علم الدين سنجر الشجاعي أمر عمارته".

لم تذكر المراجع وصف أي بيمارستان سابق للبيمارستان العضدي، ولكن نلاحظ أن بيمارستانات العصر العباسي، كان بوجه عام مقسمة إلى جناحين: جناح للذكور وآخر للإناث. يحتوي كل منهما على عدة قاعات لمختلف الأمراض، فقاعة للأمراض الداخلية، وقاعدة للجراحة، وقاعة للكحالة، وقاعة للتجبير، وقاعة للأمراض النفسية، وقاعات لكل نوع من الأمراض المعدية السريعة الانتشار.
وكانت قاعة الأمراض الداخلية مقسمة إلى أقسام أخرى، قسم للمحمومين، وهم المصابون بالحمى وقسم للممرورين وهو لمن بهم المرض المسمى (مانيا) وهو الجنون السبعي، وقسم للمبرودين (المتخومين) ولمن به إسهال قاعة. وكان كل جناح بأقسامه مجهزاً بما يحتاجه من آلات ومعدات وخدم وفراشين من الرجال والنساء وقوام ومشرفين.

مواقع البيمارستانات

كانت البيمارستانات تقام في أحسن الأماكن موقعاً، على الربوات أو بجوار الأنهار. وكانت قاعات البيمارستانات واسعة حسنة البناء تجري فيها المياه. ولاختيار المواقع كانوا يعلقون في كل ناحية من نواحي المدينة التي يرغبون في إشادة البيمارستان فيها قطع لحم على أن تعتبر التي لم تتغير ولم يسهك فيها اللحم سريعاً، وكانوا يختارون قصوراً لا نمل فيها لتحويلها إلى بيمارستان. والجدير بالذكر أن هذه المؤسسات كانت تقوم بالقرب من جامع ويقام بجوار الجامع حمام وتكية وهي لا تختلف في فخامة أثاثها على أي من قصور الأمراء، ولكل مريض سرير مستقل. وقد قيل أن البيمارستان العضدي كان أشبه بالقصر لاتساع أجنحته وعدد غرفه وفخامة أثاثه.

الإدارة
كان لكل بيمارستان رئيس للأطباء يسمى ساعور البيمارستان، ولكل قسم من أقسامه رئيس. فكان فيه رئيس للأمراض الباطنية، ورئيس للجراحين، ورئيس للكحالين. أما عدد الأطباء في البيمارستان فكان يتوقف على سعة البيمارستان فيصل في بعض الأحيان إلى أربعة وعشرين طبيباً.

وكان النظر على البيمارستان معدوداً من الوظائف الديوانية العظيمة وكانت ألقاب أرباب الوظائف على الشكل التالي:

1- رئيس الأطباء وهو الذي يحكم على طائفة الأطباء ويأذن لهم في التطبيب ونحو ذلك.
2- رئيس الكحالين وحكمه في الكلام على طائفة الكحالة حكم رئيس الأطباء في طائفة الأطباء.
3- رئيس الجرائحية، وحكمه في الكلام على طائفة الجرائحية والمجبرين كالرئيس المتقدم.
ونظراً لأهمية منصب نظارة البيمارستان فقد كان يتولاه أحد الأمراء أو أحد الأشراف ويتصف المديرون بالقدرة والثقافة العالية، ويتصلون بقصر الخليفة كأحد الوزراء، ولهم الإدارة التامة والمراقبة وحفظ المؤن والأدوية والأثاث، وفي بعض الأحيان إدارة الوقف، ويلي المدير المراقب ثم الأمناء والخدم، وتحت يده ناظر الوقف الذي يشرف على أوقاف البيمارستان، ويقدم ميزانية الواردات والمصروفات لرئيس البيمارستان الذي يبت فيما يرى في صالح البيمارستان وراحة المرضى.
وكان يعاون رئيس الأطباء، رؤساء مختلف الشعب ويعاون هؤلاء معاونوهم وتلاميذهم. وكان رؤساء الشعب ذوي مقدرة فائقة ومعرفة عميقة، يترأسون الشعب ويراقبون المرضى يومياً، ويستشير بعضهم بعضاً، ويعطون الوصفات اللازمة شفهياً وأحياناً خطياً، وتشمل الوصفات الأغذية والأدوية. وكثيراً ما كانت تعقد الاستشارات والملاحظات اليومية مما ييسر للطبيب متابعة حالة المريض بدقة وعناية، وكانوا يكتبون تاريخ المرضى في سجلات تحفظ في البيمارستان.

مساعدات البيمارستان

لكل من البيمارستانات أوقاف تعولها وكانوا يسجلون الوقف في حجج مكتوبة، ينقشون بعض ما فيها على الحجارة، ويبينون فيها أن الغاية هي تشييد البيمارستان والاعتناء بالمرضى، وكانت عائدات الأوقاف، المداخيل الأساسية التي تفي بحاجات البيمارستان من طعام ولباس ومحروقات وأدوية ورواتب الأطباء والممرضين وبقية العاملين في المؤسسة.

ومن أقسام البيمارستان الأخرى: خزانة الشراب والمكتبة.

خزانة الشراب

هي الصيدلية الملحقة بالبيمارستان، وقد عرفها أبو العباس القلقشندي على الشكل التالي: "هي الخزانة المعبر عنها في زماننا، زمن القلقشندي، بالشراب خانة، وكان فيها من أنواع الأشربة والمعاجين النفيسة والمربيات الفاخرة وأصناف الأدوية، والعطريات الفائقة التي لا توجد إلا فيها. وفيها من الآلات النفيسة والآنية الصيني من الزبادي والبراني والأزيار ما لا يقدر عليه غير الملوك". وكان للشراب خانة رئيس يسمى رئيس صيدلاني البيمارستان.

كانت الصيدلية في بادئ الأمر تابعة لعلم الطب، غير مستقلة عنه اذ كان الطبيب في الوقت نفسه صيدلانياً. وكان له أعوان يساعدونه في عمله، فيجمعون له الأعشاب الطبيعية. وكان ثمة تجار يتعاطون تجارة العقاقير والمواد الطبية، كما كانوا يتعاطون تجارة البخور والتوابل وغير ذلك، وكان الطبيب على رأس هذه الشبكة، يتولى صنع الدواء وتركيبه في دكانه، ثم يقدمه للمريض ويقبض ثمنه.
المكتبات
كانت البيمارستانات مزودة بمكتبات تضم المفيد من مخطوطات أبقراط وجالينوس وأطباء العرب، يجتمع فيها الأساتذة والطلاب بعد جولات الصباح، وكانت الكتب كثيرة ومتوافرة. يقول ابن أبي أصيبعة: "كان السلطان نور الدين محمود بن زنكي قد وقف على البيمارستان النوري جملة كبيرة من الكتب الطبية، وكانت في الخرستانين (الخزانتين) اللذين في صدر الايوان".

2- البيمارستانات الخاصة: اشتهر منها المجاذم ودور المجانين ودور العجزة والمكفوفين وطبابة المدارس ودور الحضانة.

المجاذم
أنشأ الخلفاء ومن سار على خطاهم ملاجئ خاصة للمجذومين تقوم الدولة برعايتهم ومعالجتهم، وقد ذكر أن أول بيمارستان للمجذومين في الإسلام إقامة الوليد ابن عبد الملك، وقد بنا المأمون من الخلفاء العباسيين بيوتاً للمجذومين ومن سار على نهجه معظم الخلفاء والحكام. وذلك نظراً لخطورة المرض وحماية للناس، وقد أمر الخليفة المستضيء بإخراج المجذومين من بغداد وحصرهم في أماكن خاصة بعيدة عن الأصحاء.

دور المجانين

تأسست هذه الملاجئ في أوائل التاريخ الإسلامي خصوصاً في عهد الدولة الأموية، لأن العرب كانوا يعتبرون المعتوهين معدمين وعلة على الدولة، ولأن إصابتهم بقضاء الله وقدره، فقد تحملت الدولة أعباء حاجاتهم وعاملتهم برفق، فعينوا لهم الأطباء لخدمتهم والسهر على راحتهم. وقد وجد أحد هذه الملاجئ في دير حزقايل بين واسط وبغداد وكان المبرد يتفقده طوال مدة حكم الخليفة المتوكل.
وقد كانوا يفردون بيوتاً خاصة في المستشفيات الكبرى لهؤلاء المرضى، وكانت نوافذ أكثر الغرف مشبكة بالحديد. وما يروى عن أحمد بن طولون أنه كان كل يوم جمعة يركب بنفسه ويتفقد خزائن البيمارستان المعروف باسمه (بيمارستان ابن طولون)، وما فيها من الأطباء، وينظر إلى المرضى والمحبوسين من المجانين فناداه أحد المجانين المكبلين بالسلاسل يوماً وطلب أن يؤتى له برمانة، فأمر بها ففرح ثم غافل أحمد بن طولون ورماه في صدره، فنضحت على ثيابه دون أن تتمكن منه ولم يعاود بعد ذلك النظر في البيمارستان.
دور العجزة والمكفوفين

شيدت هذه الدور خصيصاً للمقعدين والعاجزين وإطعامهم واكتسائهم، ويصرف على هذه الدور من الأوقاف التي كانوا يوقفونها لها.

طبابة المدارس

لما توسعت دور العلم وانتشرت، وأقبل الناس على تلقي العلوم، وأصبحت تحوي في جنباتها الكثير من طلاب المعرفة، صار من الضروري تخصيص طبيب يشرف على الطلاب والمدرسين والخدم، فمثلاً كان في المدرسة المستنصرية ببغداد طبيب يقوم بفحص المرضى ووصف الأدوية من الصيدلية الخاصة بالمدرسة.

3- البيمارستانات المتنقلة: كان لهذا النوع من البيمارستانات معروفاً لدى خلفاء الإسلام وملوكهم وسلاطينهم وأطبائهم، ومن الراجح أن يكونوا هم أول من أنشأه، وهو عبارة عن بيمارستان مجهز بجميع ما يلزم للمرضى والمداواة من أدوية، وأدوات، وأطعمة وأشربة، وملابس، وأطباء، وصيادلة، وكل ما يعني على ترقية الحال على المرضى والعجزة والمزمنين والمسجونين. وينقل من بلد إلى آخر من البلدان الخالية من بيمارستانات ثابتة والتي يظهر فيها وباء، وهذه البيمارستانات على أنواع وهي ما نسميه اليوم بالمستوصفات السيارة منها:

طبابة السجون

لم تقتصر عناية الدولة العباسية على قطاع معين بل شملت الجميع حتى المساجين، فإنهم لم يرضوا لهم أن يبقوا محرومين من الرعاية الطبية، بينما ينالها من هم خارج السجن ولذا ولأول مرة في التاريخ لاحظ علي بن عيسى الجراح وزير الخليفة المقتدر في القرن الثالث/ التاسع ضرورة ذلك وكلف بهذه المهمة الطبيب سنان بن ثابت الذي قام بتعيين شلة من الأطباء تقوم بزيارة السجون وتحمل إلى المساجين الأدوية والأشربة ويطوفون في سائر الحبوس ويعالجون فيها المرضى، وبذلك سجل التاريخ إنشاء أول بيمارستان خاص للسجون.
البيمارستان الحربي

كان للجيش أطباء وصيادلة مختصون عدا أطباء الخليفة والقواد والأمراء للعناية بالجرحى والمرضى والجنود. وكانت هذه البيمارستانات ترافق الجيش في السلم والحرب متنقلة على ظهور الجمال والبغال بمحامل مريحة واسعة لنقل المرضى. وكانوا يعهدون بالجرحى إلى النساء لتمريضهم. ويذكر بين البيمارستانات المتنقلة التي كان يستعملها السلاطين في تنقلاتهم وحروبهم كما روى ابن خلكان وابن القفطي حيث قالا: "إن أبا الحكم المغربي عبد الله ابن المظفر بن عبد الله المرسي نزيل دمشق كان طبيب بيمارستان متنقل يحمله أربعون جملاً". وكان القاضي السديد أبو الوفا يحيى بن سعيد بن يحيى بن المظفر المعروف بابن المرخم، الذي صار قاضي القضاة ببغداد، في أيام المقتضى، فاصداً وطبيباً في هذا البيمارستان المحمول وكان أبو الحكم يشاركه ويعاني إصطلاح مفرداته في التركيب والاختبار.
بيمارستان السبيل

هي البعثات التي كانت ترافق الحجاج أو التجار فكانت تجهز بمواد الإسعاف والأدوية، وتحمل في صناديق خاصة وبرفقة طبيب وممرضين يعالجون من في القافلة أو من تمر بهم القافلة في الطريق. وأول من قام بهذا العمل من البيمارستانات هو معاوية بن أبي سفيان في أيام خلافته.
محطات الإسعاف
كانت هذه البيمارستانات تقام في الأماكن التي يكثر فيها اجتماع الناس في أماكن مختلفة كالجوامع وقت صلاة الجمعة والمهرجانات والأعياد والمواسم. وهناك يقوم الأطباء والصيادلة بمعالجة المرضى والمصابين بالحوادث. ويقال أن أول من أنشأ هذه المحطات هو أحمد بن طولون. 
ويقول ابن خلكان
 أن أبا الحكم عبد الله بن المظفر كان طبيب البيمارستان الذي كان يقام في معسكر السلطان محمود السلجوقي حيث خيم. أو أنه مستشفى متنقل يجول في القرى ويبيت في كل واحدة أياماًِ ثم ينتقل إلى أخرى. 

كتب الوزير علي بن عيسى  إلى سنان بن ثابت بن قرة، رئيس الأطباء يقــول
: " فكرت في  السواد، من أهله من لاتخلو أن تكون فيهم مرضى لا يشرف عليهم لخلو المواد من الأطباء. تقوم، مدَّ الله في عمرك، بإنفاذ متطببين وخزانة للأدوية والأشربة في السواد ويقيمون في صقع منه مدة ماتدعو إليه الحاجة، ويعالجون من فيه  من  المرضى إلى غيره". 

ويصف المقريزي  المستشفى الذي بناه السلطان قلاوون بقوله
: "أما البيمارستان المذكور من قبل مولانا السلطان، فإنه وقف ذلك البيمارستان لمداواة المرضى من الرجال والنساء، والأغنياء والفقراء بالقاهرة ومصر وضواحيها من المقيمين بهما والواردين إليهما من البلدان والأعمال على امتداد أجناسهم وأوصافهم، وسائر أمراضهم من أمراض الأجسام، قلت أو كثرت، اتفقت أو اختلفت، وأمراض الحواس خفيت أو ظهرت، واختلال العقول التي حفظها أعظم المقاصد والأغراض. وأول ما يجد الإقبال على ذوي الانحراف والأعراض، وغير ذلك مما تدعو حاجة الإنسان إلى إصلاحه بالأدوية والعقاقير المتعارفة من أهل صناعة الطب والاشتغال فيه، وتعلم الطب. ويدخلونه جماعات ووحداناً، وشيوخاً وشباناً، وولداناً، ويقيم المرضى الفقراء من الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين برئهم وشفائهم ويعرف ما هو معين فيه للمداواة". 

وكان للمستشفى موارد جيدة، إذ كان السلطان يوقف له الأموال والعقارات لتصرف على حسن سيره، وتزويده بكل ما يلزم. 

وكان مكان بناء المستشفى يختار في مكان صحي مناسب. وقصة الرازي في اختياره مكان المستشفى العضدي ببغداد معروفة. إذ علق أربع قطع من اللحم في الجهات الأربع من المدينة، وفي المكان الذي ظل فيه اللحم أطول مدة من غير أن يتلف بني المستشفى. 

أما اختيار رئيس الأطباء أو الساعور فكان يختار بدقة. يقول ابن أبي اصيبعة
، أن عضد الدولة لما بنى البيمارستان العضدي المنسوب إليه قصد أن يكون فيه جماعة من أفاضل الأطباء وأعيانهم، أمر أن يحضروا له ذكر الأطباء المشهورين حينئذ ببغداد وأعمالهم، فكانوا متوفرين على المائة، فاختار منهم نحو خمسين بحسب ما علم من جودة أحوالهم وتمهرهم في صناعة الطب، ثم اقتصر من هؤلاء على عشرة فكان الرازي منهم، ثم اختار من العشرة ثلاثة فكان الرازي أفضلهم، فعينه ساعوراً  للبيمارستان العضدي. 

وكان المستشفى مقسماً إلى قسم للنساء وقسم للرجال. أما الأقسام الفنية فقد كانت: الطبائعي (أي الطب الداخلي)، الجرائحي، والكحال والمجبر. وكان لكل قسم أطباء يعملون به ولهم رئيس: رئيس الطبائعية، ورئيس الكحالين... إلخ. أما القاعات فكانت مقسمة فيما بينهم. وكان للأمراض الداخلية أيضاً قاعات متخصصة لبعض الأمراض : كالحميات، وأمراض الجهاز الهضمي. 

أما مدير المستشفى الإداري فهو: النائب الذي كان يعينه السلطان لينوب عنه في إدارة المستشفى، وكان له صيدلية مجهزة مع صيدلاني ومساعدين له. وكانت رتبته عالية ومقامه كبيراً لدى الحكام والسلاطين. وكان لكل قسم رئيس. أما رئيس الصيادلة فكان شيخ صيادلة البيمارستان. 

وكان مدير المستشفى هو ناظر البيمارستان، وكانت علاقته  مباشرة بالسلطان. أما مرتبات الأطباء فكانت تصرف مباشرة من السلطان، وتسمى جامكيه تتراوح من خمسة عشر إلى خمسين دينار شهرياً. 

كما كان السلاطين يوقفون الأموال والأرزاق والجرايات على المستشفيات، ومنهم أساتذة يترددون عليها. 

وكان في البيمارستان طريقتان للعلاج: علاج خارجي، أي أن المريض يتناول الدواء من البيمارستانات ثم ينصرف ليتعاطاه في منزله، وعلاج داخلي يقيم المريض في أثنائه في البيمارستانات في القسم الخاص والقاعة الخاصة حتى يشفى. 

ففي الطريقة الأولى كان الطبيب يجلس على دكة يكتب لمن يرد عليه من المرضى أوراقاً يعتمدون عليها، ويأخذون بها من البيمارستان الأشربة والأدوية التي يصفها الطبيب. 

وأما العلاج الداخلي أي داخل البيمارستان، فكان المرضى يوزعون على القاعات بحسب أمراضهم، وكان إذا اقتضى الحال يدعى طبيب من قسم آخر غير القسم الذي فيه المريض للاستشارة. 

وكان الأطباء يشتغلون في البيمارستان بالنوبة، فجبريل بن بختيشوع كانت نوبته في الأسبوع يومين وليلتين
. 

وكان الوليد بن عبد الملك وهو سادس خلفاء بني أمية أول من بنا مستشفى في الإسلام عام  86هـ. وذكر المقريزي أن الوليد جعل في البيمارستان أطباء، وأجرى عليهم الأرزاق. 

ثم كثرت المشافي واشتهر منها المستشفى العضدي في بغداد، والنور في دمشق وحلب  والمنصور في القاهرة، حتى أصبح عددها في العراق ثمانية عشر وفي الشام عشرين، وفي مصر عشرة. أما في الأندلس فقد كان الاهتمام بها يفوق الوصف، إذ وصل عددها في قرطبة وحدها إلى خمسين مستشفى. 

ونظراً إلى اهتمام الخلفاء والملوك بهذه المستشفيات وجلبهم الأطباء الذين اشتهروا في كل البلاد مهما كانت بعيدة إليها، وبسبب ما كانوا يغدقونه عليها من أموال وعطايا، وإقبال الناس على العناية بصحتهم والاهتمام بالعلم، لم تلبث أن تحولت هذه المشافي إلى مدارس طبية يتخرج منها كل عام عدد وافر من الأطباء الذين كانوا يتوزعون في أنحاء الإمبراطورية ينشرون العلم العربي في أصقاعها القريبة والبعيدة. كذلك لم يلبث هذا التعليم أن نظم ورتب على قدر رفيع من التقدم.  
ومن المظاهر الإنسانية للطب العربي الإنساني، اهتمامه بزيارة المساجين ورعايتهم صحياً. وقد كتب الوزير علي  بن الجراح  إلى سنان بن ثابت رئيس أطباء بغداد يقول
: "فكرت مد الله في عمرك في أمر من في الحبوس، وأنه لا يخلو مع كثرة عددهم وجفاء أمكنتهم أن تنالوا الأمراء، وهم ممنوعين من التصرف في  منافعهم ولقاء من يشاورونه من الأطباء، وما يعرض لهم، رأينا أن يفرد لهم  أطباء يدخلون إليهم في كل يوم وتحمل إليهم الأدوية على دفع طلبهم بما يحتاجون إليه من الأدوية، ويرى بأن تقام لهم المزورات لمن يحتاج إليها منهم".وقد نفذ ما أمر به الوزير, وأنشئت كذلك  ملاحق ملاجئ للأيتام والعجزة.
جهود الوزراء والأمراء المسلمين في بناء البيمارستانات الإسلامية
جهود أمراء الأغالبة في بناء البيمارستانات الإسلامية: ومن أهم الأمراء الذين عمدوا على تأسيس البيمارستانات زيادة الله
 ثالث أمراء الأغالبية 201-223هـ/817-838م، ويسمى البيمارستان في تونس القديمة دمنة نسبة إلى حارة دمنة التونسية، وهي على العموم نموذج مطابق البيمارستانات العباسيين، ولكن لا يعرف لماذا لا يطلق عليها بيمارستان، كما هو متعارف عليه عند العباسيين، وعرف عن جهود الأمير الأغلبي 244 ھ/ 858 م أبو إبراهيم أحمد الأغالبي
، والذي بنا بيمارستاناً لعلاج المرضى واستقبالهم في تونس على مرفأ البحر المتوسط.
جهود الوزير الفتح بن خاقان 247هـ/861م
كما عرف من الوزراء الذين عملوا على بناء وتطوير البيمارستان الوزير الفتح ابن خاقان
 247هـ/861م وزير الخليفة المتوكل 232-247هـ/847-861م الذي أنشأ بيمارستان الفسطاط في مصر ، وقد عرف هذا البيمارستان باسمه وأنفقه عليه ستين ألف دينار، واشترط ألا يعالج فيه جندي أو مملوك، وهو ملك للعامة من المرضى والمجانين وغيرهم، وأوقف عليه الأوقاف لضمان بقائه، وكان يتعهد بزيارته كل يوم جمعة، وعرف بالمعافر لأنه يقع في هذه المنطقة في مصر، موقعها بين منطقة العامر ومصلى خولان
 بالقرافية
، تسمى المعافر.
جهود الوزير أبو الحسن علي بن عيسى ابن الجراح 
في عام 302ھ/914م اتخذ الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بن الجراح بيمارستاناً في منطقة الحربية ببغداد، وأنفق عليه من ماله الخاص، وقلده إلى أبي عثمان سعيد بن يعقوب
 الطبيب البغدادي والذي ترجم الكتب الطبية إلى العربية والذي تميز بقوة الصبر
 والتحمل، وتولى علي بن عيسى الوزارة بدل الوزير الخاقاني في عهد الخليفة المقتدر، ولازم علي بن عيسى عمله في إصلاح البيمارستانات في الدولة الإسلامية، وعمل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية، وقرر فيها فضلاء الأطباء وأشهرهم وأوقف عليها الوقوف والأموال الكثيرة
.
جهود الوزير بجكم التركي أبو الحسن
عرف عن بجكم التركي أبو الخير أمير الأمراء أبو الحسن
 ، بعمارته البيمارستان بالجانب الغربي من بغداد ، ولم يتم بناءه فجدده عضد الدولة بن بويه، وكان شعار الأمير بجكم التركي العدل، ربح السلطان في الدنيا والآخرة، وأوقف الأمير علي البيمارستان أموالاً عظيمة، وتقرب في بنائه لله عز وجل، ورحمة وشفاء للناس، وهذا بما عرف عنه من سمة حبه للضعفاء والمساكين
، وبقي هذا البيمارستان زمن طويل، أضاف عليه عضد الدولة البويهي وجدده في عام 368ھ/978م، وزوده بالأطباء والبوابين والوكلاء والحرس
، وعمل به الطبيب سنان بن ثابت، وأنفق عليه الكثير من الأموال، وقال ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة: "لمامات الراضي بالله 329ھ/940م
 استدعى الأمير أبو الحكم بجكم، وسأله أن يذهب إلى واسط، فعمل بواسط البيمارستان في وقت المجاعة"
.
جهود الوزير محمد بن علي بن خلف العباسي أبي غالب
أنشأ الوزير العباسي محمد علي بن خلف بيمارستاناً في بغداد أثناء تولية الوزارة أيام 1016م، فأثرى خلال مدة وزارته آثاراً حسنة، فكان منها 401-407ھ/1010-1016م القادر بالله إنشاؤه للبيمارستان في بغداد قل في الدنيا مثله كما قال الذهبي، هذا وقد كان الوزير محمد بن خلف كثير العطاء للعلماء، والأطباء بالأخص والقراء، وصنف الكتب العلمية باسمه مثل الفخري في الجبر والمقابلة
، وعرف عنه بشدة تواضعه، ومن محاسن أعماله في الدنيا إنشاؤه هذا البيمارستان، كصدقة جارية للمسلمين، عاش مدة ثلاثة وخمسين عام، وقتل عام 404 ھ/ 1013م بعد تولية عدة أعمال في العراق. 
جهود الوزير عبد الملك بن محمد 
ابن يوسف أبو منصور الملقب الشيخ الأجل، سمع عن أبا عمر بن مهدي والحسن بن الصلب، وأبا الحسين بن بشران وغيرهم، وكان أوحد زمانه في فعل المعروف والقيام بأمور العلم، والنصرة لأهل السنة والقمع لأهل البدع، كثير الصدقة والبر، دخل أبو يوسف بغداد مع البساسيري، وتولى البيمارستان وهو لا يوجد فيه دواء ولا طبيب والمرضى ينامون على الأرض، فأحسن البيمارستان ورتب فيه ثمانية وعشرين طبيب وثلاث خزان وأمره بالأملاك النفيسة.
جهود الوزير مؤيد الملك أبي علي بن الحسن الرخجي وزير مشرف الدولة
بنى الوزير مؤيد الملك
 مدبر دولة الخليفة القادر بالله في العراق بيمارستان في منطقة واسط 413ھ/1022م وأكثر فيه من الأدوية والعقاقير، ورتب له الأطباء والخزان، وأوقف عليه الوقوف الكثيرة وجهزه بالأشربة، ووقف عليه كفايته من الحاجة، وجعل له المعاملات السلطانية مباشرة، وهدفه من بناء هذا البيمارستان مساعدة الفقراء والثواب من الله.
جهود الأمير نصير الدولة بن مروان الدوستكي
أنشأ نصير الدولة بن مروان الدوستكي أثناء مدة خلافة القائم بالله العباسي بيمارستاناً 467-422ھ/ 1031-1075م، حين مرضت ابنته، فنذر إن شفيت ابنته أن يبني بيمارستان للفقراء فداواها العالم زاهد العلماء حتى شفيت
، فبنا نصير الدولة بيمارستاناً ضخماً عام 414ھ/ 1023م، وأوقف عليه الضياع والأملاك، وأقام به المرضى وأصبح زاهد العلماء الطبيب أبو سعيد منصور بن عيسى يمارس الطب داخل البيمارستان
، وقيل أن تكليف بناء هذا البيمارستان كله من ماله الخاص، وأشرف عليه زاهد العلماء، وسمى بيمارستان ميافارقين

 نسبة إلى المدينة التي بني بها، وهذا يدل على مدى اهتمام الأمراء بصحة أبناء شعبهم من خلال معاناتهم بأبنائهم.
جهود الأمير محمد بن تومرت 425-584هـ/1092-1129م
لقد عمل الأمير محمد بن تومرت الملقب المهدي أمير دولة الموحدين في المغرب العربي على بناء بيمارستاناً ضخم، وجاءت فكرة هذا البيمارستان بناء على التجديد في دولته.

جهود الأمير سيف الدين القميري

أنشأ الأمير الكبير سيف الدين أبو الحسن أبو الفوارس بن موسك القميري الكندي، أكبر أمراء القيامرة، المشهورين بيمارستاناً بسفح قاسيون
 بالصالحية، في الجبل، وتوفى في عام 653ھ/ 1255م، ودفن بالسفح في قبته تجاه البيمارستان، وكان ذا مال وثورة، وأوقف الكثير من أمواله على بناء البيمارستان والقبة، وكان في بنائه أجر غير ممنون.
جهود الملك المجاهد شركوه بن محمد الكامل
بنا شركوه بن محمد الكامل
 بيمارستاناً في حمص، وأنفق الأموال الكثيرة على تجديده بعد الدمار الذي أصابه، ورتب فيه ما يحتاج من أدوية وأطباء، وأوقف عليه الوقوف العظيمة والتي لم تكن قبل ذلك، وأجرى الملك المجاهد شركوه بن محمد بن شركوه الكامل المياه إلى البيمارستان والجامع والمنازل.
جهود العلماء وأهل الصلاح في بناء وتطوير البيمارستانات الإسلامية
لم يقتصر بناء البيمارستانات الإسلامية وتطويرها على عاتق الخلفاء والوزراء والأمراء فقط، بل كانت باب خير للجميع، فاشترك في ذلك العبيد الخدم
، بعد أن أصبحوا من الأثرياء، وكذلك العلماء الصوفية، ومشايخ الإسلام، كلهم ساهموا بفعل الخير، وأهل اليسار والثراء في الدولة الإسلامية، ومن هؤلاء من اشترى دوراً مجاورة للبيمارستانات وضمها إليه، ولغرفه ولمساحته مثل: بدر الدين بن المظفر القاضي، ومنهم من تولى أمرها وزودها بالأطباء والأدوية مثل: علي بن عثمان السليماني، ومنهم من أوقف الأوقاف والقرى، والأراضي والبساتين للبيمارستان ومنهم من أوقف سوقاً على البيمارستان، مثل عمر بن الليث الصقال، ومنهم من بنى البيمارستان بكامله، وأعدله القَومة والخدم مثل الخادم خمارتكين، الخادم الذي أنشأ بيمارستان بغداد وافتتحه عام 507ھ/1113م
، ومنهم من زود البيمارستان بالفحم والكسوة المؤن والدواء على فترات طويلة
، كما وكان الأطباء لهم دورهم في بناء البيمارستانات وتطويرها وشراء المنازل المجاورة لها لتوسيعها، حيث يقول ابن أبي أصيبعة عن ما فعله الطبيب الأجل العالم الكامل بدر الدين المظفر ابن القاضي الإمام مجد الدين عبد الرحمن بن إبراهيم من صنعه في الآثار الحسنة بقوله: "التي تبقى مدى الأيام ونال بها المثوبة أوفر الأقسام إنه لم يزل مجتهداً، حتى اشترى دوراً كثيرة ملاصقة للبيمارستان الكبير الذي أنشأه ووقفه السلطان العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله وتعب في ذلك تعباً كثيراً واجتهد بنفسه، وقال حتى أضاف هذه الدور المشتراة إليه، وجعلها من جملته، وكبر بها قاعات كانت صغيرة للمرضى، وبناها أحسن البناء، وشيدها وجعل فيها جارياً، فتكمل بها البيمارستان وأحسن في فعل ذلك غاية الإحسان"
 كما كان الخادم خمارتكين من أهل الصلاح، وله دوره في بناء البيمارستان عام 507ھ/1113م، فكان مملوكاً للملك تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان بن داوود بن سلجوق، وقيل أن ثمن هذا الخادم في أول شرائه حملاً ملحاً، وعظم قدره عند السلطان محمد بن ملك شاه
، ونفذ أمره وكثرت أمواله، وبنا ما بناه في بغداد من قناطر ورباط وبيمارستان، وأعد لهذا البيمارستان في بغداد الخدم والقَومة والأطباء، واعتنى بالجرحى والمرضى. كما وعمل حسام الدين مهنا بن عيسى الملقب بأمير العرب على بناء بيمارستان صغير في منطقة السلمية في الشام، ووضع فيه أدوية وعلاج وما يحتاج إليه المرضى 626 ھ/ 1228 م، بأمر من الأشرف موسى الأيوبي
, وأمده بالأدوية والعلاج والأطباء كما وأنشأ أبو النجم بدر المعتضدي الحمامي خادم وغلام الخليفة المعتضد بالله العباسي 279-289هـ/892-901م شرق بغداد بيمارستاناً، ويذكر أنه أوكله إلى الطبيب سنان بن ثابت ابن قرة، وأن نفقات البيمارستان كانت من الوقف، وأمر علي بن عيسى الوزير بتزويد هذا البيمارستان بالفحم والمؤن والكسوة.
 وعرف من أهل الصلاح والخير والتضحية من أجل المسلمين مجاهد الدين قايماز
 الخادم الرومي، والذي بنا بيمارستان الموصل 594 ھ/ 1179 م، وأوقف عليه الأوقاف وأغدق عليه الأموال الكثيرة والرواتب الوفيرة للعاملين فيه، وقيل أن مجاهد الدين لم يدع بيت فقير إلا أغناه، وبنا قلعة الموصل وجامعاً ومدرسة، كما وبنا البيمارستان بجوارهم، ومن أعماله الخيرة كان يدخل إلى البيمارستان ويقف على المريض ويسأل عن مبيته، وكيفية حاله وما يشتهيه هذا وعرف من أهل الخير والصلاح مظفر الدين أبو سعيد كوكبري بن علي بن بكتيكين التركماني
، والذي له من الخيرات غرائب، من حبه للصدقات وبنائه لبيوت المرضى والعميان، وتزويدهم بما يحتاجون من الأدوية كل يوم، وعرف عنه زيارته للبيمارستان كل يوم اثنين وخمسين، ويقف على المرضى ويسألهم عن حالهم وعن مبيتهم وطعامهم
، كما وكان ينفق على المحتاجين والفقراء ويكسوهم ويعطيهم ديناراً أو دينارين
 وأنشأ أهل الخير والصلاح في مدينة الري بيمارستاناً كبيراً، ويقول ابن جلجل: "أن أبا بكر الرازي المسلم النحلة الطبيب، دبر أمر بيمارستان الري، قبل أن ينتقل إلى بغداد"
، وعرف عن هذا البيمارستان كمؤسسة طبية مشهورة
. وعرف أن محمد
 بن بدر فضل الله القبطي، القاضي الكبير الرئيس فخر الدين ناظر الجيوش المصرية، كان مسيحياً قبطياً، وأسلم وحسن إسلامه وحج عدة مرات، زار القدس، وكان متصدقاً، وقيل أنه في آخر أيامه كان يتصدق كل شهر بثلاثة آلاف درهم، ومن محاسنه بناء بيمارستان الرملة
، ووضع فيه الدواء والعلاج وأكثر من أعمال البر، وذكر أن له أكثر من بيمارستان في الرملة ونابلس
، وعرف من أهل الصلاح شباشي التركي أبو طاهر الملقب بالسعيد، مولى شرف الدولة أبو الفوارس عضد الدولة، ابن شجاع الديلمي، حيث كان كثير الصدقة متفقداً للفقراء، حتى أن أهل بغداد إذا وجدوا ثوباً جديداً على فقير قالوا هذا من شباشي السعيد، وأوقف قرية دباها
 على البيمارستان، وكان ارتفاعها أربعين وكراً، وألف دينار، وكانت هذه القرية تغل كثيراً من الزروع والثمار والخراج، وله آثار كبيرة في مكة، توفى عام 408ھ/1017م, وقيل أنه بنا البيمارستان، وبنا قنطرة الخندق والباسرية
 والزياتين، ووقف كل جابيتها على البيمارستان، وعرف من أهل الصلاح الحكيم الأجل العامل بدر الدين المظفر بن القاضي، خدم في بيمارستان الرقة
 ثم عاد إلى دمشق، وعمل عند مظفر الدين يونس بن شمس الدين، مودود بن الملك العادل في دمشق عام 635ھ/1237م، وولاه رئاسة الأطباء والكحالين والجراحين، فكان مجتهداً بأمر البيمارستان، حيث اشترى دوراً كثيرة ملاصقة للبيمارستان الكبير الذي أنشأه السلطان العادل نور الدين محمود بن زنكي، واجتهد بدر الدين من ماله حتى أضاف هذه الدور المشتراة إلى البيمارستان، وكبر بها قاعاته الصغيرة وبناها أحسن بناء وجعل الماء منها جارياً فتكمل بها البيمارستان
 وعرف من أهل الصلاح نظام الملك أبو علي بن شادان، بني في كل مدينة في العراق أو خراسان بيمارستاناً، ووفر فيه الدواء والعلاج وللصوفية دور كبير في خدمة المرضى في البيمارستان ومساعدتهم، فهذا عثمان بن الحسين بن محمد بن الحكم أبو عمر بن عبد الله الشيخ الصالح، وكانت مهمته خدمة المرضى في البيمارستان العضدي لمدة طويلة، كما ويعتبر إسماعيل بن أحمد بن الوقار الإبادي الصوفي محدث دمشق، صاحب الدور المشارفة على البيمارستان الناصري، وكان مهتماً به ومتابعاً لأمره، وبقي على هذا الحال إلى أن توفى وهو ملازم للبيمارستان، فمات به عام 646ھ/1248م، وعرف أيضاً محمد بن زكريا بن دينار مولى بني غلاب أبو عبد الله الإخباري إمام أهل البصرة متولياً لأمور بيمارستان الري مهتماً بأمره وأمر المرضى، وعمل حسام الدين الحاجب علي بن حماد نائب منطقة خلاط بيمارستان في المدينة، وأنفق عليه الأموال الطائلة يعزى أن الخركوشي عبد الملك بن أبي عثمان محمد بن إبراهيم أبو سعيد النيسابوري المعروف بالخركوش، الزاهد الواعظ الفقيه الشافعي، المعروف بأعمال البر والخير والزهد في الدنيا، عالماً فاضلاً مجالساً للعلماء، رحل إلى العراق ومصر والحجاز، وجاور بمكة عدة سنين، بذل نفسه للفقراء وماله للغرباء، وبنى بيمارستان في نيسابور، أوقف عليه الوقوف الكثيرة، ويقال أنه كان يتصدق في صباح كل يوم بألف دينار، توفى عام 460ھ/ 1067م
 وعمل الأمير باكتيكن أبو الفضل الناصر عام 574 ھ/ 1152م بيمارستاناً له في البصرة، وأوقف عليه الوقوف العظيمة وعرف أن علي بن عثمان بن علي بدر سليمان بن علي أبو الحسن أمين الدين السليماني الأربيلي الصوفي الذي ولد عام 602 ھ/ 1205م
 في مدينة الفيوم بمصر، كان فاضلاً مقتدراً على النظم، وهو من أعيان شعراء الملك الناصر صلاح الدين، وكان في بداية عمره جندياً، ثم تزهد وأصبح أحد مشايخ الصوفية، وكتب إلى شرف الدين أبي البركات بن المستوفي وزير أربيل وفد طلبه علاء الدين بن صالح الأربيلي، وتحدث عمه في أن يلي أمر البيمارستان لإصلاحه، وبالفعل توّلى أمره وأصلح من أمر البيمارستان ورتبه.
وظائف البيمارستانات الإسلامية
أولاً: بيمارستانات تعليمية
تعد البيمارستانات الإسلامية تعليمية تطبيقية من الدرجة الأولى، لذا نستطيع أن نقول أنها أكاديمية علمية مثل مستشفيات هذا العصر، لأنها خرجت مجموعات كبيرة من الأطباء والممرضين المهرة، معها يتم تعليم طالب الطب، حيث كان الأطباء يشاركون طلبتهم في الحياة اليومية، فكان الطبيب موظفاً في البيمارستان ومدرباً للطلبة، لذا شهد الغربيون بأن طب البيمارستانات الإسلامية كان يمارس وسط ازدهار علمي غير مسبوق، وعرف من وظائف البيمارستانات تخريج جهابذة الطب الإسلامي في شتى فروع الطب، وهي المكان الخاص لحفظ ابتكارات الأطباء وتطوير اختراعاتهم الطبية والحفاظ عليها، فيها يتنافس الأطباء من أجل مصلحة العامة فيما بينهم، ونتج عن ذلك أن طوروا وألفَّوا الكتب الطبية الخاصة بالبيمارستانات، فأبو بكر الرازي محمد بن زكريا أقبل على دراسة الطب في البيمارستان، وأظهر أهمية الطب السريري داخل البيمارستان
، وأظهر أهمية الجلوس إلى جانب أسرة المرضى لمعرفة حالتهم والعناية
 بهم، وله مؤلفاته الطبية في طب البيمارستانات، حيث ألف كتاب الحاوي
 وكتاب الجامع لصناعة الطب
 وكتاب المنصوري ويعرف عنه اشتراكه في بناء البيمارستان العضدي، واختار 

موضعه وأصبح مشرفاً عليه، وصار يلقب بجالينوس العرب
، ولا يخفى على أحد أن مثل هؤلاء الأطباء كانوا يستعملون بيوتهم لتدريس الطب النظري، ثم يطبق الشق العلمي في البيمارستان، فكان الشيخ مهذب الدين الرحبي إذا تفرغ من البيمارستان وتفقد المرضى يأتي إلى داره، ثم يشرع في القراءة والدرس والمطالعة، ثم يأتي له مجموعة من الأطباء التلاميذ، يقرأ كل واحد منهم درسه ويبحث معه دروسه ويفهمه إياه بقدر طاقته، ثم يعيد البحث مع المتميزين منهم، وما من أحد إلا وبيده نسخة من ذلك الكتاب يقرأه وينظر فيه ويقابله، فإن كان في نسخه الذي يقرأ خطأ أمر بإصلاحه، وكان بجانبه الكتب الطبية وكتب اللغة وكتاب الصحاح للجوهري
 والمجمل لابن فارس
، وكتاب النبات لأبي حنيفة الدنيوري
، وكان التلاميذ يتحلقون حول الطبيب ويصطفون على مراتب، وأن الصف الأول يبدأ بفحص المريض، فإذا عجز عن تشخيص المريض قام الطبيب المعالج بالفحص والتشخيص ولقد توصل الأطباء أثناء مناظراتهم العلمية داخل البيمارستانات إلى آراء جديدة في الطب تخالف آراء القدماء في معالجة كثير من الأمراض، كما وطال التطور في البيمارستانات في أساليب العلاج وكيفيتها وتطويرها، فأصبحوا يصنعون من الملح دواء، ومن غرائب المداواة والتقصي في المعالجة والإقدام بصفات الأدوية والتي تبرئ المريض في أسرع وقت ممكن
.
ثانياً: البيمارستانات عملت على نفي الخرافات عن مهنة الطب
تعد البيمارستانات ذات أهمية كبيرة؛ لتطوير مهنة الطب ونفي الخرافات والأوهام عن هذه المهنة
، ويقرر الإسلام أن المرض من الله سبحانه وتعالى، وأن دواءه يجب أن يبحث عنه فيما خلق الله من أشياء وعناصر، وليس المرض ناتجاً عن شيطان أو أرواح شريرة، كما كان يعتقد قديماً أصحاب الحضارات الماضية، كما لا يبحث عن هذا الدواء عند السحرة والعرافين والكهان ولهذا منع الإسلام هذه الخرافات، وحذر منها، ولهذا قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" ويقول "من علق تميمة فقد أشرك" ولهذا اهتم الخلفاء المسلمون والعلماء ببناء البيمارستانات الطبية والعلمية لمواجهة مثل هذا الجهل وغيره، فمن واجب البيمارستانات حماية المرضى، والحجر الصحي، والوقاية، ومحاربة من يعرف بالجهل ودفعه عن هذه المهنة.
ثالثاً: تقديم الخدمات للجيوش العسكرية الإسلامية
استطاعت البيمارستانات الإسلامية تقديم الخدمات للجيوش العسكرية والمقاتلين في المعركة والاعتناء بالجرحى والمصابين، لذا وجد الجيش الإسلامي عناية خاصة من قيادتهم وخلفائهم ببناء البيمارستانات العسكرية الخاصة بهم، فكان الأمويون والعباسيون إذا جهزوا جيشاً أرسلوا معه بيمارستاناً متنقلة لمداواة الجرحى والمرضى، وأرسلوا معه الصيادلة لتركيب
الأدوية وإعدادها، وكان للجيش العباسي بيمارستانات سيارة يحملونها على الجمال والبغال ترافقهم أثناء حروبهم، فكان مع السلطان السلجوقي محمود بيمارستان يحمله أربعون جملاً ويصحب العسكر أينما توجهوا
، وكذلك أثناء معركة فتح عمورية
 شوهد بيمارستاناً عسكرياً ينقله البغال، ومهمته معالجة الجرحى، وعندما اشتدت المعارك بين العباسيين والخوارج شوهدت مثل هذه البيمارستانات، وذلك حين قويت شوكة الوليد بن طريف الشاري زعيم 170-185ھ/786-801م الخوارج، وفشل القادة العباسيون في القضاء عليه، فانتدب الرشيد القائد العربي يزيد بن مزيد الشيباني، ودار القتال بين الطرفين، وانتصر جيش العباسيين فشوهد في أثناء المعركة مثل هذه البيمارستانات العسكرية، وكان أول عمل قام به القائد العربي الشيباني أنه جمع جرحى الجيش وأرسلهم إلى بيمارستان بغداد للمداواة، واستقبلتهم البيمارستانات كمهمة لها، وهي خدمة الجندية العسكرية، وقدمت لهم الأدوية والطعام والخدمات العلاجية.
رابعاً: رفع المستوى المادي للأطباء
ومن مهام البيمارستان وخدماتها تقديم الأموال والهبات للأطباء، ورفع مستواهم الاقتصادي، فقد بلغ الأطباء درجة عظيمة، فبختيشوع في زمن الخليفة المتوكل 235 ھ/ 849 م بلغ من الجلالة والرفق وعظم المنزلة، وحسن الحال وكثرة المال وكمال المروءة مبلغاً عظيماً، وحاول مجاراة الخليفة في اللباس والزي والطيب والفرش، ومثله الكثير من الأطباء، واستمتعوا بالأموال التي تفوق حد الوصف
، ومنهم من كان يأخذ رزقين، ومنهم من يأخذ ثلاثة أرزاق، خصوصاً لكثرة علومهم وكفاءتهم
، هذا وهناك من الأطباء من كان يعمل في البيمارستان احتساباً لله، فقد كان كمال الدين الحمصي يتردد على البيمارستان الكبير النوري يعالج المرضى فيه احتساباً
، وكان كل هذا الثراء بسبب إخلاص الأطباء في عملهم داخل البيمارستانات.
خامساً: معالجة أهل الذمة
لم تقتصر مهام البيمارستان ووظائفه على تقديم الخدمات والعلاج للمسلمين فقط أو فئة معينة، بل شملت أهل الذمة من اليهود والنصارى
 والطوائف الأخرى جميعاً، فهذا الخليفة المقتدر يوصي ثابت بن سنان بالاهتمام بأمر أهل الذمة على أن يكون علاج أهل الذمة والبهائم بعد معالجة المسلمين، وأوصى أصحابه الأطباء التنقل بين المدن والقرى والمواضع التي بها وباء وأمراض فاشية، وأمر بعلاج العامة وخصص جزءاً كبيراً من نفقة البيمارستان
، فلقد كتب الخليفة المقتدر بالله العباسي عام 295-320هـ/907-932م أنه أورد إليه توقيع من الوزير علي بن عيسى الجراح يقول فيه أن ينفذ إلى السواد في العراق خزانة أدوية، ففعل ذلك حتى وصل إلى منطقة سورا
 
علم أن أهلها من اليهود كتب سنان بن ثابت إلى الوزير علي ابن عيسى يعلمه بذلك، ويطلب رأيه في معالجتهم فأعلمه أن يعالج الذمي والملل الأخرى
 كذلك أوصى نور الدين محمود عند بنائه بيمارستانه بأن يكون لجميع الناس بلا تمييز.
أنواع البيمارستانات الإسلامية
أولاً: البيمارستانات الثابتة
هي ما كان بناؤها ثابتاً في مكان خاص
، وكان هذا النوع موجوداً في معظم البلاد الإسلامية، ولاسيما في العواصم الكبرى للدولة، والبيمارستانات الثابتة تنقسم بشكل عام إلى قسمين، قسم للذكور وقسم للإناث، وكل قسم مجهز بما يحتاجه من آلات ومعدات طبية، وعدد كبير من الخدم ورجال ونساء، وكل قسم له قاعات مختلفة منها الباطنية، وأخرى للجراحة، والكحالة والتجبير وغير ذلك من القاعات
، والأقسام نفسها في البيمارستانات الثابتة مقسمة إلى شعب، ومن ميزات البيمارستانات الثابتة يجب أن يكون الماء جارياً فيها، وموقعها مناسباً
، وهذه البيمارستانات الثابتة لها أطباء مزودة بصيدلية وعليها مسئول يسمى مهتار مختصون ونظار، ولها عيادة خارجية، حيث يأتي المريض ويتناول الدواء ليتعاطاه في منزله كعلاج منزلي، وهناك علاج داخلي عندما يقيم المريض في البيمارستان داخل القسم المخصص له فيعطى العلاج اللازم ولأهل المريض حق الزيارة له كما كانت هذه البيمارستانات الثابتة تعمل ليل نهار على مدار الساعة
، وانتشر مثل هذا النوع من البيمارستانات في المدن العربية الكبيرة مثل القاهرة ودمشق وبغداد، وأول إنشائها كان في عهد الدولة الأموية زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 88ھ/706م، حيث عين الأطباء، وأجرى عليهم الأرزاق وهذا النوع من البيمارستان الثابت اهتم به العباسيون وتفاخروا به، فاهتم الرشيد والمأمون والمقتدر، وكذلك بنا الأيوبيون والفاطميون مثل هذه البيمارستانات، فكان الأيوبيون يهتمون بمثل هذا النوع من البيمارستانات الثابتة، حيث كسبت شهرة كبيرة أثناء حروبهم مع الصليبيين والذي دفعهم لذلك كثرة الجرحى أثناء حربهم ومواجهتهم للحملات الصليبية، لذلك حرص أمراؤهم على بناء الكثير منها، ومن أشهرها البيمارستان النوري الكبير في دمشق، والذي بناه نور الدين محمود بن زنكي 569ھ/ 1137م، والبيمارستان الناصري الذي بناه صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، ولقد ضمت هذه البيمارستانات مدرسة لتعليم الطب والصيدلة وتطبيق العلوم الطبية
 وكانت القاعات في البيمارستانات العامة تُدفْأ شتاء
، وتُبرد صيفاً، حيث توضع المراوح
 الكبيرة الممتدة من طرف القاعة إلى الطرف الثاني، وكانت أراضي القاعة تغطى بأغصان شجر الحناء أو الرمان أو بشجر المصطكي
 أو بأوراق الشجيرات العطرية ولتخفيف ألم المرضى في البيمارستانات من طول الانتظار، وطول الوقت كان المؤذنون في المسجد يؤذنون وقت السحر وقبل الفجر بساعتين، حتى يخفف قلق المرضى الذين أضجرهم السهر وطول الوقت.
-1  بيمارستان الجذام
وهي مخصصة لمرضى الجذام أو البرص، ويعزل فيها المرضى عن المجتمع كلياً؛ حتى لا تنتقل العدوى لغيرهم، لذا أمر الخليفة الوليد بن عبد الملك بحبس المجذومين حتى لا يخرجوا، وينقلون المرض بين العامة، وأجرى عليهم الأرزاق، لهذا يعد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك أول من أنشأ بيمارستاناً لمرضى الجذام في دمشق عام 86-96ھ/ 705-714م ، ثم تطور بعد ذلك في العهد العباسي، فبنى الخليفة العباسي المأمون عام 813-841هـ/198-227م بيوتاً لمرضى الجذام خاصة بهم، ثم سار على نهجهم معظم الخلفاء والحكام العباسيين؛ نظراً لخطورة هذا المرض وانتشاره، ومحاولة من المسئولين حماية الناس من الجذام في بغداد، وجعل لهم أماكن خاصة بهم بعيدة عن السكان الأصحاء، وهذا النوع من البيمارستانات متخصص وثابت، لأنه يحتاج إلى رعاية خاصة وأحياناً كانت البيمارستانات تفصل أجنحة خاصة لمثل هذه الأمراض، بحيث لا يسمح لمن فيها بالاختلاط ببقية أقسام البيمارستان الأخرى، مع العلم بأن أول بيمارستان لمثل هذه الأمراض بني في أوروبا في القرن الثاني عشر، نقله الصليبيون عن أهل الشام، وكان المصابون بمرض الجذام يحبسون، وتجرى عليهم الأرزاق والمعالجة مجاناً، مدعين لهم الأطباء الذين يقومون بالإشراف على البيمارستان ورعاية من فيه.
-2 بيمارستانات السجون
اهتم الخلفاء والمسئولون المسلمون بالرعاية الطبية للمساجين، خصوصاً في أيام الخليفة العباسي المقتدر بالله، الذي تولى الحكم 296-320هـ/908-932م حيث كتب الخليفة إلى وزيره سنان بن ثابت رئيس الأطباء ومدير المعاهد الطبية والمؤسسات الصحية بضرورة الاهتمام بالمساجين وتخصيص بيمارستانات خاصة بهم فيقول:  "ينبغي أن تفرد لمن في السجون أطباء يدخلون إليهم في كل يوم وتحمل إليهم الأدوية والأشربة، ويطوفون في سائر السجون يعالجون فيها المرضى
، ويزيحون عللهم بما يحتاجون إليه من أدوية وأشربة"
, وتحدث ابن أبي أصيبعة بأن الدولة العباسية أفردت بيمارستانات خاصة سميت بيمارستانات المساجين، ومهمة ثابت بن سنان زيارة بيمارستانات السجون ومتابعة نزلائها
، يقول ابن أبي أصيبعة: "وقال ثابت بن سنان: أذكر قد وقعَّ الوزير على بن عيسى من الجراح إلى والدي سنان بن ثابت في أيام تقلده الدواوين من قبل الخليفة المقتدر في حقبة كثرت فيها الأمراض جداً، وكان والدي آنذاك يتقلد بيمارستانات بغداد وغيرها توقيعاً يقول فيه: فكرت مد الله في عمرك في أمر من في الحبوس
، وأنه لا يخلو مع كثرة عددهم، وجفاء أماكنهم أن تنالهم الأمراض وهم معوقون عن التصرف في منافعهم أو لقاء من يشاورهم من الأطباء فيما يعرض لهم
، ففعل والدي ذلك طول أيامه
، هكذا كانت بيمارستانات المساجين عند المسلمين توضح مدى اهتمام الخلفاء والوزراء بهم، بعكس ما كان في أوروبا، حيث لم يظهر أي إصلاح في الغرب للمساجين إلا في نهاية القرن الثاني عشر الهجري الثامن عشر الميلادي".
-3 بيمارستان المجانين
أقيمت مثل هذه البيمارستانات في بلاد المسلمين منذ العصر الأموي
، وهي متخصصة لأصحاب الأمراض العقلية والعصبية، ولهم غرف خاصة وأقسام داخل البيمارستانات العامة، ثم تطور الأمر بعد ذلك في العصر العباسي، وأنشأت بيمارستانات خاصة بهم، حيث وجد بيمارستان خاص وكبير للمجانين في جنوب بغداد في الطريق إلى المدينة، وأحياناً كان العباسيون يفردون بيوتاً خاصة لهم في البيمارستانات الكبرى، وكان أكثر الغرف عليها شبابيك من الحديد، فالبيمارستان العضدي به قسم كبير للمجانين، وعرف عن هذا البيمارستان أنه كان بداخله سلاسل حديدية، ومثل هذه البيمارسانات تقسم إلى قسمين: أحدهما للرجال وآخر للنساء، والنساء في مثل هذه البيمارستانات تلبس أحسن الثياب، ويوضع لهم أفضل الطعام والعطور، وهكذا الرجال، فهذا دليل على مدى اهتمام الأطباء وإدارة البيمارستانات بالمرضى المجانين، ومعاملتهم معاملة إنسانية راقية كما أمر بها الإسلام
 وكان الوزير علي بن عيسى الجراح يكتب إلى متولي الوقف الذي ينفق منه على البيمارستانات قائلاً: "يجب أن يدفأ المرضى والممروضون بالأغطية والكسوة والفحم، ويقام لهم القوت ويصل إليهم العلاج"
. فكانوا يلقون عناية خاصة ويعالجون علاجاً يمتاز بالرحمة والإنسانية
 مرافق يأخذه بالرفق واللين، ويصحبه بين الحدائق وبين الخضرة للترفيه عن نفسيته، وينظر إلى الزهور، ويقرأ عليه القرآن، كما يوفر لهم الأطباء والمشارفين
 والعمال والخدم، ويعالج نفسياً كما ذكر بأن الأوقاف الإسلامية كانت تخصص لمرضى الأمراض النفسية خادمين لكل مريض، يخلعان عنه ثيابه في كل صباح، ويغسلونه بالماء البارد، ثم يلبس لباساً نظيفاً ويحمل لأداء الصلاة، ويسمعانه قراءة القرآن، ثم يفسحانه في الهواء الطلق، ويستمتع ببعض الأصوات الجميلة، وكان المجانين يستمعون إلى الموسيقى المهدئة لهم
، وكان يزرع أمامهم أنواع مختلفة من الزهور في الحدائق
، وغالباً ما تزرع أمام حدائقهم حتى تدخل البهجة إلى قلوبهم، وتتمتع أنظارهم برؤيتها
، وبينما كان المسلمون في العصور الوسطى يهتمون بالمرضى المجانين كانت أوروبا تداوي المجانين بالضرب المبرح، في حين اهتمت البيمارستانات الإسلامية بأمراض الطب النفسي محاولة منها لرفع الكابوس
 الذي يرزح عنده المريض، وخصوصاً الأمراض الوهمية والأصوات النفسية والصدمات واستخدموا لهم الموسيقى للترفيه عنهم والتخفيف من مشاكلهم وقد اهتم نور الدين محمود بن زنكي أبو القاسم بالمرضى المجانين، وأقام لهم بيمارستاناً خاصاً بهم، وقدم لهم الأطباء والمعاجين، كما اهتمت الدولة الفاطمية بالمرضى المجانين، وبنيت لهم بيمارستانات خاصة، حيث كانوا يعالجون بأحسن الطرق، وفي عام 415ھ/ 1024م في عهد وزارة الظاهر لدين الله، قام الظاهر بزيارة البيمارستان متنكراً، وفي نهاية الزيارة أمر بإعطاء الأموال للمرضى المجانين، وأوصى بالرفق بهم وتوفير الأطباء والأدوية مجاناً لهم كما كان الاهتمام بالمرضى العقلية في بلاد المغرب العربي، فقاموا ببناء بيمارستانات عقلية خاصة بهم، وبها السلاسل والأغلال وهذه السلاسل ربما كانت تستخدم للمجانين الأكثر عنفاً وفي حالات معينة، كما كانت البيمارستانات النفسية تخدم عامة أبناء الدولة ولا يبخل الأطباء في تقديم ما يحتاج المجانين من مجانية العلاج وتوفير الأطباء لعلاجهم
 ويتحدث ابن جبير عند زيارته لبيمارستان القاهرة 857ھ/1182م بما وصفه عن البيمارستان الصلاحي لقوله "وبإزاء هذا الموضع فكان مقتطع للنساء المرضى، ولهم أيضاً من يكفلهن، ويتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر متسع الفناء فيه مقاصير عليها الشبابيك الحديد، واتخذت مجالس للمجانين ولهم أيضاً من يتفقد في كل يوم أحوالهم، ويقابلها بما يصلح لها، والسلطان يتطلع على هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال.
وأظهرت المصادر التاريخية أن البيمارستانات الإسلامية الخاصة بالمجانين كان بها السلاسل، خصوصاً للحالات الصعبة منهم، حتى لا يعتدوا على بعضهم البعض أثناء مرضهم الشديد، كما كانت بيمارستانات المجانين مخصصة لمن لم تحمد سيرتهم في الدولة الإسلامية ويتم معاقبته وسجنه في مثل هذه البيمارستانات حتى لو وصل إلى درجة مرموقة في الدولة.
-4 بيمارستانات الغرباء
ظهرت مثل هذه البيمارستانات في بلاد الشام، وكانت مهمتها تبني فقط للمرضى الغرباء عن البلاد، ويوقف عليها الأوقاف الكبيرة، والأطباء والأدوية، وكان سبب بناء مثل هذه البيمارستانات عندما جاء رجل من الضعفاء إلى أبي يعقوب أحد أمراء دمشق، وعرض عليه النزول عنده ففعل ذلك، مما حذا أبا يعقوب بالطلب من نور الدين محمود بناء بيمارستان خاص للغرباء المرضى، ففعل ذلك نور الدين محمود أمير دمشق، وأمر ببناء بيمارستان خاص بهم، وأوقف عليه الأوقاف وبنا الزوايا والطرق، ويقول ابن بطوطة أنه زار دمشق وشاهد البيمارستان المعروف باسمه، فوصفه بأنه ليس في المعمورة مثله، كذلك اهتم العباسيون بإنشاء البيمارستانات التي يقيم بها المطروحون والمغتربون من الناس والمعترضون.
ثانياً: البيمارستانات الإسلامية المتنقلة
-1 البيمارستانات المحمولة
ظهرت مثل هذه البيمارستانات منذ العصر العباسي
، وأنشئت بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق البعيدة مثل الريف والقرى البعيدة عن المدن
، وكان لمثل هذه البيمارستانات الاهتمام أيضاً بالسجون التي لا يوجد بها أطباء، وهي أول خدمة طبية في العالم لأهل الريف وسكانه، وابتكر العرب مثل هذه البيمارستانات خصيصاً لمواجهة انتشار الأوبئة والأمراض، وظهرت في عهد الخليفة المقتدر بالله عام 295-320هـ/907-932م وهي بطبيعة الحال مجهزة بما يلزم المرضى من علاج وأدوات صحية وجراحية وملابس وأطباء وصيادلة، ومخصصة بما يحتاجه العجزة والقاصرون، وينتقل هذا البيمارستان من مكان إلى آخر في البلدان الخالية، وتسمى بالمستوصفات السيارة، وكانت ترافق الخلفاء والسلاطين والأمراء عند تنقلهم أيضاً وهي لا تقدم علاجاً أولياً فقط بل أشمل وأعم، حيث عرف عن وجود أطباء جراحين يجرون عمليات جراحية في أي مكان، لذلك اهتم بها السلاطين وزودوها بما يلزم وأعطوها عناية خاصة، وهذا ما أكده علي بن عيسى وزير الخليفة المقتدر رئيس الأطباء؛ يكتب إلى سنان ما يلي: وفكرت فيمن بالسواد من أهله، وأنه لا يخلو من أن يكون فيه مرضى لا يشرف متطبب عليهم، لخلو السواد من الأطباء، فتقدم مد الله في عمرك بإنفاذ متطببين وخزانة من الأدوية والأشربة، ويطوفون في السواد ويقيمون في كل صقيع منه مرة ما تدعو إلى مقامهم ويعالجون من فيه، ثم ينتقلون إلى غيره ففعل سنان ذلك.

-2 بيمارستانات السبيل (الحجاج)
وهي ما تسمى البعثات الطبية والتي ترافق الحجاج
، وهي تزود بمواد الإسعاف والأدوات الجراحية والأدوية، وتحمل في صناديق خاصة برفقة الأطباء والممرضات ومهامهم معالجة من يمرض في قوافل الحج، ويقال أن أول من قام بمثل هذه البيمارستانات الخليفة معاوية بن أبي سفيان 41-60هـ/661-679م وابنه يزيد بن معاوية
، فقد قال الطبيب أبو الحكم الدمشقي: وليت الموسم في أيام يزيد بن معاوية فوجهني أبوه معه معاوية بن سفيان متطبباً له وللحجاج
. 
-3 بيمارستانات محطات الإسعاف
كانت هذه المحطات تقام بالقرب من الجوامع وأماكن تجمع الناس، وبها أطباء يتناوبون العمل ليل نهار، ويسعفون الناس وقت الحاجة، وكانت مثل هذه الإسعافات تقام في وقت الأعياد والمواسم والمهرجانات، وتجهز بالأطباء والصيادلة لمعالجة المرضى المصابين من أي حوادث، ويحدثنا المقريزي أن ابن طولون حين بنا جامعه الشهير في مصر عمل في مؤخرة ميضأة وخزانة شراب أو صيدلية متنقلة وفيها جميع الأدوية وعليها خدم وفيها طبيب جالس يوم الجمعة لمعالجة من يصابون بالأمراض.
عوامل اضمحلال البيمارستانات الإسلامية
العامل الأول: العوامل الطبيعية
أ. الزلازل: كان للكوارث الطبيعية التي مرت ببلاد المسلمين من زلازل
 وفيضانات دور كبير في اضمحلال البيمارستانات الإسلامية، حيث أدت إلى تدمير الوضع الصحي لدى سكان الدولة الإسلامية بشكل عام، وهذه الكوارث تركت خلفها فئة كبيرة من المصابين والمعاقين عقب كل زلزلة أو كارثة، حتى أصبحوا عاجزين عن ممارسة أعمالهم، ونتيجة حتمية لهذه الزلازل تم تدمير الكثير من هذه البيمارستانات وغيرها من منشآت عمرانية ومساكن ولو تتبعنا جزءاً من هذه الكوارث والمصائب، وأثرها على حياة العامة لوجدناها دمرت الكثير من البنى التحتية للدولة الإسلامية، ومن أشد هذه الزلازل التي دمرت البيمارستانات الكثيرة زلزال عام 491ھ/1097م، وهي السنة التي اجتاح فيها الصليبيون بلاد الشام، ودمرت كثيراً من المباني والبيمارستانات، ولقد اعتبر فوشيه
 هذه الزلزلة وما يصاحبها من آيات بشارة من السماء للصليبيين، تبشرهم باحتلال بلاد الشام، فكانت لهذه الزلزلة أثار سيئة بشكل عام على البيمارستانات الإسلامية، كما وحدثت زلزلة في مدينة القدس عام 499ھ/ 1105م أثناء احتلالها من الصليبيين وحدثت زلزلتان في مدينة القدس عام 506 ھ/ 1112م وفي عام 508ھ/1114م وصلت بلاد الشام زلزلة هائلة، فخرجت وأهلكت من الخلق الكثير، ويقول فوشيه: "زلزلة كبرى" وكانت أسوأ مما سمعنا على الإطلاق
، وأدت إلى تدمير كبير في البنى التحتية والبيمارستانات، ويفهم من السابق أن بلاد المسلمين تعرضت لمواجهات متتابعة من الزلازل قضت على جزء كبير من المباني، فتم تدمير البيمارستان العضدي تماماً بفعل زلزال قوي تعرضت له البلاد عام 460ھ/1067 م، وضرب المدينة بالكامل، فهلك من الناس ما يقارب خمسة وعشرين ألف نسمة، فما كان من الشيخ أبي منصور بن عبد الملك بن يوسف أن جدد عمارة البيمارستان العضدي، مما حدث له من الزلازل، وجعل به أكثر من ثمانية وعشرين طبيباً، وثلاث من الخزان، وإلى غير ذلك، واشترى له الأشياء الثمينة، وما يلزم من أدوات علاجية وطبية بعد أن تم تدميره بالكامل، وأصبح خالياً من الأطباء والدواء
 وتعرضت دمشق إلى زلزال مدمر، أدى إلى تدمير البيمارستان النوري بشكل كامل عام 597ھ/1200م، حيث ترك هذا الزلزال في بلاد الشام آثاراً قبيحة وخرب دور دمشق وحمص وحماه، وهدم بذلك بيمارستانات كثيرة في هذه المدن الإسلامية، وتم إعادة بناء البيمارستان النوري، والذي بناه نور الدين محمود من قبل، وجعله وقفاً على الفقراء والأغنياء، وأمر بإحضار الأدوية النادرة له
، كما تعرضت مصر إلى زلزلة هائلة من الصعيد حتى امتدت إلى الشمال حتى بلاد الشام، وهدمت المباني وتهدم البيمارستان النوري مرة أخرى، وعامة دور دمشق والمنارة الشرقية وعكا، ومات تحت الهدم ثلاثون ألف وهدمت جميع قلاع
 الساحل، كما يوضح لنا أبو المحاسن كما وتعرضت القدس لزلزال مدمر في عام 562ھ/1166م أدى إلى تحطيم بيمارستان صلاح الدين في القدس
 وانتشرت الأمراض والأوبئة في الدولة الإسلامية خاصة في فلسطين والقدس، نتيجة هدم البيمارستانات.
ب. الفيضانات: تعرضت البلاد الإسلامية لموجة كبيرة من الفيضانات والسيول والأمطار الجارفة، التي أدت إلى تدمير جزء كبير من المدن الإسلامية والبيمارستانات، فهدم بيمارستان بغداد العضدي، تدميراً كاملاً نتيجة هذه الفيضانات خصوصاً في عهد القائم بأمر الله 422-467هـ/1030-1074م فعمل الخليفة القائم على تجديده وإعادة بنائه لما أصابه من أضرار بعد أن دخلت المياه إلى البيمارستان من الشبابيك كما جدد السلطان السلجوقي طغرليك في عام 569ھ/1173م البيمارستان العضدي، والذي دخلت عليه المياه الجارفة وإلى حجراته وقاعاته الكبيرة، مما اضطر المرضى بمغادرة البيمارستان، والهروب منه خوفاً من الغرق، ثم أعيد بناء ما تهدم بفعل الفيضان
، وعاد الأطباء يعملون به وكان ذلك في عهد الخليفة الناصر لدين الله 575-622هـ/1179-1225م البيمارستان يؤدي خدماته في معالجة المرضى، حتى سقوط الخلافة العباسية عام 656هـ/1258م
على أيدي التتار المغول. 
العامل الثاني: العوامل البشرية
كان للغزاة والمعتدين على البلدان الإسلامية من الفرنجة والتتار أثر كبير في تدمير الحضارة الإسلامية ومعالمها وطرازها المعماري، فالتتار كانت عادتهم السلب والنهب والقتل والتخريب، وهدم أي صرح حضاري يجدونه أمامهم، لذا فإن البيمارستانات الإسلامية أخذت نصيباً كبيراً من هذا التدمير.فتم تدمير بيمارستان ديار بكر
 بالكامل عام 628ھ/1230م على أيديهم، وأشاعوا القتل والسلب والنهب داخل البيمارستان
، كما تعرضوا لمدينة خوارزم وهدموا بيمارستانها بالكامل، وقتلوا أطباءها وعلماءها، ويصف ذلك ياقوت الحموي عندما زار المدينة عام 616ھ/1219م بقوله: تركوها تلالاً
، كما وهدم التتار بيمارستان مدينة الري
، وهو من عمل أهل الخير من المسلمين، فتم تدميره بالكامل على أيديهم
، كما تعرض البيمارستان العضدي في بغداد عام 656ھ/1258م على يد التتار للدمار والتخريب
 وكان لبيمارستان الصالحية القميري نصيب من الدمار، إذ تعرضت للهدم والخراب من قبل التتار، حين دخلوا دمشق عام 696ھ/1256م، وتم إعادته بعد ذلك مرة أخرى وتعرض بيمارستان الجبل في دمشق إلى هجوم كاسح من التتار، حيث دخلوا المدينة عام 699ھ/1299م، وقتلوا من فيه من أطباء، حين كان هذا البيمارستان منارة للعلم والعلاج، عمل به الطبيب المسلم المشهور عبد الوهاب بن أحمد بن سحنون الحكيم، وأحمد ابن أبي بكر بن حمزة بن منصور الهمذاني الدمشقي المعروف بالجبلي ت 695ھ/1295م
 وتم حرق هذا البيمارستان بالكامل، مع المدارس وأماكن أخرى في غاية الروعة
، على أيدي الغزاة التتار، وكما تعرض بيمارستان حصن الأكراد للهجوم والسلب، وتم الاستيلاء عليه من قبل الصليبيين مدة طويلة، ثم تم استرداده زمن الملك بيبرس
 المملوكي عام 669ھ/1270م
 وكذلك تعرض البيمارستان المقتدري إلى هدم كامل من الغزاة التتار، ولم  يبق له أثر من ذلك التدمير، وربما هذا البيمارستان الذي قصده ابن بطوطة عند زيارته لبغداد حيث قال: والبيمارستان فيما بين محلة البصرة ومحلة الشارع على الدجلة وهو قصر كبير خرب وبقيت منه الآثار، ولهذا حسب الوصف والموقع فهو بيمارستان بغداد المشهور، وهو المقتدري وتم تدميره على يد التتار.
العامل الثالث: طول المدة الزمنية والإهمال
لقد أدت المدة الزمنية إلى هدم وتدهور الكثير من البيمارستانات الإسلامية، ونتج ذلك لما تعرض له بيمارستان حلب النوري، والذي أصبح خرباً بعد مدة طويلة من الزمن، ولم يبق منه سوى بابه وبعض جدرانه، وأصبح مأوى للغرباء، والمارين من العامة، وتغيرت ملامحه نتيجة تحوله إلى مساكن، ثم تم ترميمه بعد ذلك بمدة طويلة من قبل الوزير الأعظم مراد باشا بعد اضمحلاله بالكامل وعمر أوقافه في سنة 1027ھ/1617 م
 وكما كان لبيمارستان نور الدين محمود نصيب من الإهمال حدث ذلك للبيمارستان العضدي من حيث التدهور، خصوصاً بعد خمسين عاماً من إنشائه، فأصابه التدمير والتخريب، وحاول الخليفة القائم بأمر الله عمارته وتجديده لكن لم يدم مدة طويلة عام 422-467هـ/1031-1075م حتى انتهى دوره كبيمارستان يقدم الخدمة والعلاج للمواطنين وتلاشى بفعل الزمن، ويصفه الذهبي بأنه كان كاملاً في معناه، وكما كان لعامل الزمن دوره في تدمير بيمارستان زقاق القناديل الأموي خصوصاً أنه بنا منذ مدة طويلة لكن آثاره انتهت بفعل عوامل التعرية والوقت وهذا لا يعني أن البيمارستانات الإسلامية لم تتعرض للسلب والنهب أيضاً فكثيراً ما كانت تتعرض لذلك خصوصاً البيمارستانات المتنقلة من قبل اللصوص وقاطعي الطرق، كما حدث لبيمارستان بغداد في منطقة الحلبة وسرقت أدواته ومعداته الطبية والجراحية كذلك أَثَّر عامل الإهمال والزمن على البيمارستان العتيق، والذي بناه العزيز بالله بن المعز الفاطمي
، ولم يبقَ منه سوى القبة التي على باب البيمارستان وبعض الجدر التي لا يعتد بها، وتعرض البيمارستان الصغير في دمشق إلى إهمال وعدم ترميم، مما أدى إلى اندثاره وهو الذي بنى في عهد معاوية بن أبي سفيان 41-60هـ/661-679م
 وكذلك البيمارستان الأسفل والذي تم تشييده في عهد كافور الإخشيدي 346ھ/957 م تعرض للإهمال الشديد حتى أن ابن دقماق يقرر بأن هذا البيمارستان في عهده أصبح خالياً من الأطباء والدواء، مما يعني عدم صلاحية هذا البيمارستان في تلك المدة، والبيمارستان الصلاحي تعرض لنفس العوامل من الترك والإهمال، حيث يذكر أن البيمارستان الناصري باق على هيئته
، في عصره إلا أنه لم يقرر إذا كان يعمل أو لا، ولكن من خلال الصيغة التي استخدمها المؤرخون عند ذكر أعداد الوفيات أثناء انتشار الأوبئة بقولهم "سوى البيمارستان وهذا يدل على وجود بيمارستان واحد هو المنصوري المشهور في مصر، والذي بناه السلطان منصور قلاوون
، حتى هذا البيمارستان قلت كفاءته في استقبال المرضى بعد أن تولى نظارته من لم يلتزم بشرط الواقف بمسح دهاليزه وممراته وكنسه، وأصبح الهم الوحيد للواقف عليه هو توفير الأموال للسلطان
، وتعرض البيمارستان المؤيدي لنفس العوامل، وأخرج منه المرضى وأغلق تماماً، وأصبح منزلاً للرسل الواردة من ملوك الشرق والغرب، وامتدت الأيادي عليه بعد ذلك بالهدم، حتى ضاعت معالمه.

دراسة تفصيلية لبعض أشهر وأكبر البيمارستانات في أرجاء الدولة الإسلامية
البيمارستان الناصري
ويسمى أيضاً الصلاحي أو بيمارستان صلاح الدين. أنشأه السلطان صلاح الدين الأيوبي في القاهرة عام 567هـ/1171م. وكان يقع حيث يوجد الآن منزل الغمري الحصري وكان بابه يفتح على حارة الملوخية التي كانت تسمى قبل ذلك بحارة قائد القواد. 

نبذة تاريخية: بعد أن دخل السلطان صلاح الدين القاهرة واستولى على القصر الفاطمي جعل القاعة الرئيسية فـي القصر للبيمارستان بينما فرق بقية أماكن قصر الخلافة على أمرائه ليسكنوا فيها. وكان سبب اختيار صلاح الدين قاعة هذا القصر للبيمارستان دون غيره أن القرآن مكتوب على حيطانها. 

وبعد الانتهاء من إعداد البيمارستان استخدم السلطان صلاح الدين له أطباء وكحالين وجراحين ومشرفاً وعاملاً وخداماً ووجد الناس به رفقاً وبه نفعاً. وعين قيماً من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنّه من استعمال الأشربة وإقامتها على اختلاف أنواعها، ووضعت في مقصورات ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكساء. ووضع بين يدي ذلك القيم خدمة يتكلفون بتفقد أحوال المرضى صباحاً ومساءً، فيقابلون من الأغذية والأشربة بما يليق بهم. وبإزاء هذا الموضع موضع مقتطع للنساء المرضى ولهن أيضاً من يكفلهن ويتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر متسع الفناء فيه مقصورات عليها شبابيك من الحديد اتخـذت مجالس للمجانين. ولهم أيضاً من يتفقد في كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها. والسلطان يضطلع هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال ويؤكد في الاعتناء بها والمثابرة عليها غاية التأكيد. أما موارد البيمارستان المخصصة للإنشاءات فكانت من ميزانية الدولة, بينما مستلزمات البيمارستان بما فيها رواتب الأطباء والمساعدين والممرضين وصانعي الأسرة والخدم فكانت تدفع من الريع المخصص للبيمارستان والذي أفرد له رسم من جملة الرباع الديوانية، مشاهرة مبلغها مائتا دينار وغلاّت جهتها الفيوم، وأما الخدمات الاستشفائية فكانت مجانية.

كما كان البيمارستان ممولاً من عائدات المؤسسات الخيرية والأوقاف، فكان الأغنياء، ولا سيّما الخلفاء والأمراء يقدمون ملكيات كتبرعات يعود ريعها للبيمارستان وصيانته، وقد تشكلت هذه الهبات من دكاكين، ومطاحن، وخانات للقوافل وحتى من قرى بأكملها. فكان إيراد هذه التبرعات يستخدم لصيانة البيمارستان ولتغطية تكاليف عمله، وفي بعض الأحيان، لتقـديم مسـاعدة ماليـة صغـيرة للمرضى الذين فقدوا عملهم. وكان المسئولون على هذه الأوقاف والهبات يسجلون كل شيء في سجلات خاصة بما فيها رواتب الأطباء، وأثمان العقاقير، والآلات الطبية.
الإشراف الطبي: انتشرت إبان الفترة التي حكم فيها سلاطين الدولة الأيوبية ومن بعدهم المماليك العديد من المنتحلين لمهنة الطب، والمشعوذين والدجالين وأصحاب الأحاجي والطلاسم والتعاويذ، مما كان له بالغ الأثر على مهنة الطب في ذلك الوقت. ومن ثم كانت الحاجة إلى أن تكون هناك رئاسة للأطباء وأخرى للعشابين تشرف على المهنة. ومن كانت هذه الرئاسة تنتهي إليـه في ذلك الوقت، يكون فيها رئيساً على بيمارستانات ديار مصر والشام معاً. وفي عهد السلطان كلف الدخوار رياسة أطباء مصر بأسرها وأطباء الشام وعهد إليه النظر في أمر الكحالين واعتبارهم وأن من يصلح منهم لمعالجة أمراض العين ويرتضيه يكتب له خطه بما يعرفه منه ففعل ذلك.
وكـان يعاون رئيس الأطباء محتسباً يشرف على سير العمل، وكانت إحدى مهام المحتسب، مراقبة أسواق والمباني والخدمات العامة، تتمثل في منع عمليات الغش عند صانعي العقاقير والأدوية والجراحين والأطباء. وكانت صلاحياته تشمل مراقبة الأوزان والقياسات، والسهر على نظافة الشوارع، وإزالة البؤر غير الصحية، والتزود بالماء. 

الرعاية الطبية: لقد كانت الرعاية الطبية فـي البيمارسـتان حقاًَ للجميع على حد سواء, وكان المرضى يفحصون بعنايـة كبيرة وتدون أسماؤهم في سجلات خاصة لمعرفة سير المرض فيهم ومتابعته يوماً بعد يوم، وكان يقدم لهم الغذاء والدواء مجاناً، ويظلون تحت الرعاية حتى الشفاء التـام، وعند المغادرة يصرف لكل واحد منهم ثوب وبعض المال ليقوم بنفقاتهم الضرورية في فترة النقاهـة. كما توافرت كل أسباب الرفاهية في هذا البيمارستان من أسرة وثيرة ناعمة إلى حمامات فاخرة، بالإضافة إلى قاعات للموسيقى وأخرى مخصصة للمكتبات. ويظهر مدى الترف الذي وصل إليه البيمارستان الناصري في ذلك الوقت ما جاء في رسالة أحد الصبيان إلى أبيه. 

التعليم الطبي: كان التعليم الطبي فـي البيمارستان يعتمد بشكل أساسي على تدريس العلوم السريرية. ولكن في عام رفع ابن جميع المصري وكان من كبار الأطباء في البيمارستان، طلباً إلى السلطان صلاح الدين يناشده فيها بتدريس مادة التشريح كمادة أساسية مهمة وضرورية للطبيب والممارس. كما ناشد معلمي الطب أن يكثروا من تدريب التلاميذ في البيمارستان، وأن لا يعتمدوا عـلى المحاضرات النظرية فقط. 

وقد اقترح ابن جميع بعض التدابير العملية لإصلاح الوضع في التعليم الطبي في ذلك الوقت، وبين المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها كل طبيب صالح فذكر: "ويحتاج إلى إحصاء أعضاء بدن الإنسان عضواً عضواً والوقوف بالحس والمشاهدة على خواص جوهر كل واحد منها من اللون والقوام ونحوهما، وعلى خلقته أي شكله وملاسته أو خشونته وهل فيه تجويف أو مجرى، وعلى ماذا يحتوي ذلك التجويف أو المجرى، وعلى مقدار عظمه وعدد أجزائه وحال كل جزء منها إن كانت له أجزاء، وعلى وضعه أي موضعه من البدن وما بينه وبين غيره من الأعضاء الأخر من المشـاركة والمواصلة، وعلى فعله ومنفعته أو منافعه التي لأجلها احتيج إليه. ومباشرة هذه الأشـياء بالحس إنما تكون مـن جهـة تشريح الأبدان البشرية. وتشريح هذه الأبدان ليس بالسهل الميسر في كل الأوقات وليس يكفي في الوقوف على هذه الأمور إلا بحيث تتقدمه رياضـة كثـيرة فـي تشـريح حيوانـات أخر من الحيوانات الشبيه في جل أعضائها بأعضاء الناس، مثل القرود، بين يدي المعلمين الحذاق فيه كما قد لخصه الفاضل جالينوس تلخيصا شافياً.
وفي عهد السلطان قلاوون كانت مادة التشريح تدرس في كل من البيمارستان الناصري والبيمارستان المنصوري على حد سواء, وكان ابن النفيس يعمل في كليهما ويشرف على تـدريس هذه المادة. ومن الكتب التي كان يدرسها ابن النفيس الجزء الخاص بالتشريح في كتاب القانون في الطب للشيخ ابن سينا, ثم قام ابن النفيس بعد ذلك باختصار الكتاب إلى مختصر القانون ، وإلى شرح تشريح القانون ليكون مادة سهلة للطلاب الذين يقصدونه ومن خلال ممارساته العملية توصل ابن النفيس إلى اكتشاف الدورة الدموية الصغـرى. 

أطباء البيمارستان: عندما دخل صلاح الدين ديار مصر كان في خدمته حوالي ثمانية عشر طبيباً من بينهم ثمانية مسلمون، وخمسة يهود، وأربعة نصارى، وسامريّ واحد. ومن جملة من ساهم من هؤلاء في خدمة البيمارستان الناصري موسى بن ميمون، وهبة الله بن جميع الإسرائيلي المصري. وكان ابن جميع قد درس الطب على يد طبيب البلاط الفاطمي ابن العين زربي ، كما درس الطب بدوره. وكان من تلامذته ابن أبي البيان الإسرائيلي مؤلف الدستور البيمارستاني المخصص للبيمارستان الناصري. 

كما كان هناك عدد من الأطباء انتقلوا من دمشق إلى القاهرة وعملوا بالبيمارستان النـاصري. ومن هؤلاء ابن المطران وهو نصراني اعتنق الإسلام، فأكرمه صلاح الدين بأن طور له مكتبة خاصة حوت عشرة آلاف مجلد. وممن هاجر أيضاً رضي الدين الرحبي وأصبح فيما بعد الطبيب الخاص للحاكم الأيوبي الملك العادل سيف الدين أخو صلاح الدين، وقد اصطحبه إلى مصر أثناء تفشي الوباء، حيث عالج هناك وبنجاح ابن الأمير، فكافأه بتكليفه رياسة أطباء ديار مصر والشام وأطلق له في كل شهر ثلاثين ديناراً على أن يكون ملازماً للقلعة والبيمارستان بالقاهرة، ثم رجع إلى دمشق، وتردد إلى البيمارستان النوري وعلم طلاب الطب هناك.

كما هاجر إلى القاهرة موفق الدين ابن أبي أصيبعة، وزميله في الدراسة ابن النفيس، وكانا يدرسان الطب معاً في المدرسة الدخوارية. وممن سافروا إلى مصر أيضاً ابن البيطار وعهد إليه الملك الكامل محمد بن أبي بكر رئاسة العشابين في سائر ديار مصر والشام. وكان إبراهيم بن الرئيس ميمون وكان في خدمة الملك الكامل، ويتردد إلى البيمارستان الذي بالقاهرة من القصر ويعالج المرضى فيه وكذلك القاضي نفيس الدين بن الزبير قرأ صناعة الطب وأتقن صناعة الكحل وعلم الجراحة، وولاه الملك الكامل رياسة الطب بالديار المصرية وكان يكحل في البيمارستان الناصري.
البيمارستان المنصوري 
ويسمى هذا البيمارستان أيضاً دار الشفاء أو بيمارستان قلاوون هذا البيمارستان يقع بخط بين القصرين من مدينة القاهرة، وكان قاعة للسيدة الشريفة ست الملك ابنة العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله أبي تميم معد وأخت الحاكم بأمر الله منصور، ثم عرف بدار الأمير فخر الدين جهاركس بعد زوال الدولة الفاطمية وبدار موسك، ثم صارت للملك المفضل قطب الدين أحمد ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب. فاستقر بها هو وذريته فصار يقال لها الدار القطبية. 

نبذة تاريخية: يعود تاريخ بناء البيمارستان إلى عام 675هـ/1276م. وكان سبب بنائه أن الملك المنصور لما توجه وهو أمير إلى غزاة الروم في أيام الظاهر بيبرس، أصابه بدمشق قولنج عظيـم، فعالجه الأطباء بأدوية أخذت له من البيمارستان الكبير النوري، فبرأ وركب حتى شاهد البيمارستان فأعجب به ونذر إن آتاه الله الملك أن يبني بيمارستان. فلما تولى السلطنة أخذ في عمل ذلك فوقع الاختيار على الدار القطبية، فندب الطواشي حسام الدين بلالا المغيثـي للكلام في شرائها فاستمر الأمر على ذلك حتى أنعمت مؤنسة خاتون ببيعها على أن تعوض عنها بدار, فعوضت قصر الزمرد برحبة باب العيد مع مبلغ من المال حمل إليها، ووقع البيع على هذا. 

ثم ندب السلطان الأمير سنجر الشجاعي للعمارة فأخرج النساء من الدار القطبية، وجمع صنّاع مصر وتقدم إليهم بأن يعملوا بأجمعهم في الدار القطبية، ومنعهم أن يعملوا لأحد شـغلاً وشدّد عليهم في ذلك، وكان مهاباً فلازموا العمل عنده ونقل من قلعة الروضة ما احتاج إليه من العمد الصوّان والعمد الرخام والقواعد والأعتاب والرخام البديع وغير ذلك. وصار يركب إليها كل يوم وينقل الأنقاض المذكورة على العجل إلى البيمارستان، ويعود إلى البيمارستان فيقف مع الصناع على الأساقيل حتى لا يتوانوا في عملهم وأوقف مماليكه بين القصرين، وكان إذا مر أحد ولو عظم ألزموه أن يرفع حجراً ويلقيه في موضع العمارة فينزل الجندي والرئيس عن فرسه حتى يفعل ذلك فترك أكثر الناس المرور هناك. وقد نقل مـن قلعـة الروضة ما يحتاج إليه من العمد الصوان والعمد الرخام التي كانت قبل عمارة القلعة بالبرابي وغير ذلك.

ولقد تم الانتهاء من أمر العمارة في أسرع مدة وهي أحد عشر شهراً وأيام, وكان الشروع فـي بنائها بيمارستاناً في أول ربيع الآخر عام 683هـ/1284م. كما أتم معها المدرسة المنصورية والقبة، فكانتا ضمن مجموعته البيمارستان والمدرسة والقبة. 

ولما تكامل البناء ركب السلطان إليه وشاهده وجلس بقاعة الدار ومعه الأمراء والقضاة والعلماء. وكان قد أبقى القاعة على حالها وهي ذات إيوانات أربعة بكل إيوان شاذروان ، وبمكان قاعتها فسقية يصير إليها الماء من الشاذروان. وكان ذراع هذه الدار عشرة آلاف وستمائة ذراع. ثم أنه استدعى قدحاً من الشراب فشربه وقال قد وقفت هذا على مثلي فمن دوني وأوقفه السلطان على الملك والمملوك والكبير والصغير والحر والعبد والذكر والأنثى، وجعل لمن يخرج منه من المرضى عند برئه كسوة ومن مات جهزه، وكفن ودفن. ثم وقف عليها الملك المنصور من الأملاك بديار مصر القياس والرباع والحوانيت والحمامات والفنادق والأحكار وغير ذلك، والضياع بالشام ما يقارب ألف ألف درهم في كل سنة كما رتب مصارف البيمارستان والقبّة والمدرسة ومكتب الأيتام. ورتب فيه الحكماء الطبائعية والكحالين والجرائحية والمجبرين لمعالجة الرمد والمرضى والمجرحين والمكسورين من الرجال والنساء، ورتب به الفراشين والفراشات والقومة لخدمة المرضى وإصلاح أماكنهم وتنظيفها وغسل ثيابهم وخدمتهم في الحمام، وقرر لهم على ذلك الجامكيات الوافرة وعملت التخوت والفرش والطراريج والأقطاع والمخدات واللحف والملاءات لكل مريض فرش كامل، وأفرد لكل طائفة من المرضى أمكنة تختص بهم فجعلت الأواوين الأربعة المتقابلة للمرضى بالحميّات وغيره. وجعلت قاعة للرمد، وقاعة للجرحى، وقاعة لمن أفرط به الإسهال، وقاعة للنساء، ومكان حسن للممرورين من الرجال ومثله للنساء، والمياه تجري في أكثر هذه الأماكن. 
وأفردت أماكن لطبخ الطعام والأشربة والأدوية والمعاجين وتركيب الأكحال والشيافات والسفوفات وعمل المراهم والأدهان وتركيب الترياقات، وأماكن لحواصل العقاقير وغيرها من هـذه الأصنـاف المذكـورة، ومكان يفرق منه الشراب وغير ذلك مما يحتاج إليه. ولقد وصل مبلغ الإنفـاق في عام 707هـ/1308م. من الشراب المطبوخ خاصة ما يزيد على خمسة قناطير بالمصري في اليوم الواحد للمرتبين والطوارئ غير السكر والمطابيخ من الأدوية وغير ذلك من الأغذية والأدهان والترياقات وغيرها.

وكانت غالب موارد البيمارستان من الأوقاف التي تركها السلطان قلاوون ومن تبعه من الأمراء. ومن هذه الأوقاف فندق الملك السعيد بالفسطاط وهو فندق كبير يعلوه ربع كبير عمر في أيام الملك السعيد محمد بن بركة خان ثم ملكه السلطان قلاوون ووقفه على البيمارستان المنصوري ودخله في كل شهر نحو الألفي درهم. كما أوقف أيضاً حمام الساباط وهو حمام القصر الفاطمي من الناحية الغربية ويعرف أيضاً بحمام الصنيمة. وأوقف مـن القيساريات عدداً كبيراً منها قيسارية الصبانة، وقيسارية المحلى، وقيسارية الضيافة، وقيسارية الفاضل. ومن الأسواق أوقف سوق الأمشاطيين، وسوق النقليين، وسوق القفيصات، وسوق الكتابين وكانت تؤخذ أجرة الأرض لهذه الأسواق مباشرة للبيمارستان المنصوري, كما كان للبيمارسـتان مصادر أخرى للصرف عليه منها الترياق المعمول به في القاهرة. وكان محتكراً له ومخصصاً إيراده للصرف على البيمارستان. 

وفي عام 1190هـ/1776م جـدَّد الأمـير عبد الرحمن كتخدا البيمارستان المنصوري وهدم أعلى القبة الكبيرة المنصورية والقبة التي كانت بأعلى الفناء من خارج، ولم يعد عمارتها بل سقف قبة المدفن فقط، وترك الأخرى مكشوفة، ورتب له أرزاقاً وأخبازاً زيادة على البقايا القديمة. ولما عزم على ترميمه وعمارته أراد أن يحتاط بجهات وقفه فلم يجد له كتاب وقف ولا دفتراً، وكانت كتب أوقافه ودفاتره في داخل خزانة الكتب فاحترقت بما فيها من كتب العلم والمصاحف ونسخ الوقفيات والدفاتر، ووقفه يشتمل على وقف الملك المنصور قلاوون الكبير الأصلي ووقف ولده الملك الناصر علي بن قلاوون ووقف ابن الناصر أبي الفداء إسماعيل وغير ذلك من مرتبات الملوك من أولادهم ثم إنه وجد دفتر من دفاتر الشطب المستجدة من بعض المباشرين وذلك بعد الفحص والتفتيش فاستدل به على بعض الجهات المحتكرة. 

وفي عام1272هـ/1856م كان البيمارستان المنصوري قد بلغ الغاية من الاضمحلال وهجره المرضى ولم يبق به سوى المجانين، فنقلت منه المجانين إلى ورشة الجوخ ببولاق ولم يكن بهذا المحل الاستعداد اللازم لذلك وكانوا غير معتنى بهم فأنشئ مستشفى للمجاذيب في بعض السراي الحمراء التي أنشأها الخديوي إسماعيل باشا بالعباسية ثم أحرقت وكان نقل المجاذيب من ورشة الجوخ ببولاق إلى العباسية عام 1272هـ/1880م. 

ولقد حصلت تغييرات عديدة في أبنيته في عصور مختلفة ولا سيما بعد نقل المجانين منه إلى غيره من الأمكنة وقد تصرف المشرفون عليه بتأجير قاعاته للسكن فصار كأنه وكالة وصارت مرافقه مخازن لصنّاع النحاس وتجاره. وبعد أن انتقلت المجانين من بيمارستان قلاوون إلى ورشة الجوخ ببولاق تحول حال البيمارستان فبعد أن كان خاصاً بالمجانين عاد إلى ما كان عليه في السابق من معالجة سائر الأمراض.

وحالياً لم يبق من البيمارستان المنصوري سوى النذر اليسير من رسومه ومرافقه. ومن هذه الآثار جزء من الإيوان الشرقي وفسقية من الرخام والقاعة القبلية وبعض ألواح منقوشة في سقف الإيوان البحري. وتدل التحلية الجبسية في بعض النوافذ التي لا تزال موجودة على حالها في الردهة الشرقية وأعمال الفسيفساء في الفسقية، على أن زخارف البيمارستان لم تكن تقل نفاسة عن زخارف التربة التي هي أسلم بناء حفظ للآن من أبنية قلاوون، وتوجد في آخر ردهة البيمارستان القديم الملاصقة للإيوان الغربي من المسجد، ولا تزال جهتان من حافته مكسوتين بخطوط من الرخام الملون وقاع الفسقية مغطى بالفسيفساء الدقيقة الصنع جداً ولا تزال سليمة وهي مكونة من جزئين: فراغ مستطيل مسطح في وسط جزء مربع مجوف. وكان الماء يأتي إلى الفسقية كما يكون في الفساقي العمومية يخرج من جدار القاع بأنبوب ثم يجري فوق لوح من الرخام كالسلسبيل في الفساقي العمومية. والبناء المسند فوقه لوح الرخام لا يزال قائماً. ويخرج من الفسقية قناة تخترق القاعة بطولها وهذا النظام يشبه مثيله في قصر الحمراء وفي قصر زيزا وهذا النظام كان شائعاً في القصور في جميع البلدان الإسلامية آنذاك. 

الإشراف الطبي: افتتح السلطان قلاوون البيمارستان ورتب فيه من المباشرين والأمناء من يقوم بوظائفه وشراء ما يحتاج إليه من الأصناف وضبط ما يدخل إلى المكان وما يخرج منه خاصة من غير أن يكون لهم تعلق في استخراج الأموال، وإنما يشترون الأصناف ويحولون ثمنها على ديوان صندوق المستخرج ويكتبون في كل شهر عمل استحقاق لسائر أرباب الجامكيات والخزانات من سائر أرباب الوظائف والمباشرين يكتبه العامل، يكتب عليه الشهود ويأمر الناظر بصرفه يحيلون بثمنها على ديوان صندوق المستخرج ويصرف على حكمه وهذه الطائفة من المباشرين بالبيمارستان هم مباشر والإدارة، وأما مباشرو الصندوق والرباع فإليهم يرجع تحرير جهات الأوقاف فـي الخلق والمسكون والمعطل واستخراج الأموال ومحاسبات المستأجرين وصرف الأموال بمقتضى حوالة مباشرة الإدارة، ومباشرة العمارة وعمل الاستحقاق، ولا يتصرفون في غير ذلك كما لا يتصرف مباشر الإدارة في صرف الأموال إلا حوالة بإرادتهم. 

وأما العمارة فلها مباشرون ينفردون بها من شراء الأصناف واستعمال الصباغ ومرمة الأوقاف وغير ذلك مما يدخل في وظيفتهم وهم يحالون بأثمان الأصناف على صندوق كما يفعل في الإدارة وينقل عليهم من الصندوق من المال ما يصرفونه لأرباب الأجر خاصة ويكتبون في كل شهر عمل استحقاق بثمن الأصناف وأرباب الأجر ويخصمونه بما أحالوا به على الصندوق وما وصل إليهم من المال، ويسوقونه إلى فائض أو متأخر ويرفع كل طائفة من هؤلاء المباشرين حساباتهم مياومة ومشاهرة ومساناة إلى الناظر والمستوفى في هذا ما يتعلق بالبيمارستان, وفي ربيع الأول عام 743هـ/1343م وقعت منازعة بين الأمير جنكلي بن البابا وبين الضياء المحتسب بسبب وقف الملك المنصور على القبة المنصورية، فإنه أراد إضافته إلـى المارسـتان وصـرف متحصله في مصارف المارستان فلم يوافقه الضياء، واحتج بأن لهذا مصرفاً عينه واقفه لقراء وخدام، ووافقه القضاة على ذلك. وفي المحرم عام747هـ/1347م. خلع على الأمير أرغون العلائي، واستقر في نظر البيمارستان المنصوري عوضاً عن الأمير جنكلي بن البابا فنزل إليه وأعاد جماعة ممن قطعهم ابن الأطروش بعد موت الأمير جنكلي. وأنشأ بجوار باب البيمارستان سبيل ماء ومكتب سبيل لقراءة أيتام المسلمين القرآن الكريم ووقف عليه وقفاً بناحية من الضواحي. وفي شهر محرم عام 752هـ/1351م. خلع السلطان الملك الصالح الحسن بن محمد بن قلاوون على الضياء يوسف الشامي وأعيد إلى حسبة القاهرة ونظر البيمارستان عوضاً عن ابن الأطروش. 

وفي شهر ذي القعدة عام 755هـ/1354م في عهد سلطنة السلطان الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون خلع السلطان على الأمير صرغتمش واستقر في نظر البيمارستان المنصوري وكان قد تعطل نظره من متحدث ترك وانفرد بالكلام فيه القاضي علاء الدين بـن الأطـروش وفسد حال وقفه، فإنه كان يكثر في مهاداة أمراء الدولة ومديريها ويهمل عمارة رباعه حتى تشققت، فنزل إليه الأمير صرغتمش ودار فيه على المرضى فساءه ما رأى مـن ضياعهم وقلة العناية بهم، فاستدعى القاضي ضياء الدين يوسف ابن أبي بكر محمد بن خطيب بيت الأبار الشامي وعرض عليه التحدث في البيمارستان كما كان عوضاً عن ابن الأطروش، فامتنع من ذلك، فما زال به حتى أجاب وركب إلى أوقاف البيمارستان بالمهندسين لكشف ما يحتاج إليه من العمارة، فكتب تقدير المصروفات ثلاثمائة ألف درهم ومنع من يتعرض لهم وانصلحت أحوال المرضى أيضاً. 

الرعاية الطبية: عندما تولى الأمير الكبير جمال الدين آفوش الأشرفي النظر في البيمارستان المنصوري، كان كثير الإحسان للمرضى وتفقد أحوالهم في الليل. وكان يتنكر ويدخل إليهم قبل الفجر ويسأل الضعفاء عن سائر أحوالهم حتى عن الفراش والطبيب، ويدخل إلى بيمارستان المجانين ويباشر أحوالهم بنفسه ويتحدث معهم ولا يغفل عن مصلحة تتعلق بمباشرته.

وكان الأمير قد جعل لكل مريض نفقاته في كل يوم ديناراً، وله شخصان يقومان بخدمته. وكان المؤرقون من المرضى يعزلون في قاعة منفردة يشنفون فيها آذانهم بسماع ألحان الموسيقى الشجية أو يتسلون باستماع القصص يلقيها عليهم القصاص وكان المرضى الذين يسـتعيدون صحتهم يعزلون عن باقي المرضى ويمتعون بمشاهدة الرقص، وكانت تمثل أمامهم الروايات المضحكة وكان يعطى لكل مريض حين خروجه من المارستان خمس قطع من الذهب، حتى لا يضطر إلى الالتجاء إلى العمل الشاق في الحال. 

وكانت قاعات المرضى تدفأ بإحراق البخور أو تبرد بالمراوح الكبيرة الممتدة من طرف القاعة إلى الطرف الثاني، وكانت أرض القاعات تغطى بأغصان شجر الحناء أو شجر الرمان أو شجر المصطكى أو بعساليج الشجيرات العطرية, وكان البلسان يؤتى به من عين شمس إلى البيمارستان لعلاج المرضى. وقد كان يصرف من الوقف على بعض أجواق تأتي كل يوم إلى البيمارستان لتسلية المرضى بالغناء أو بالعزف على الآلات الموسيقية. ولتخفيف ألم الانتظار وطول الوقت على المرضى كان المؤذنون في المسجد يؤذنون في السحر وفي الفجر ساعتين قبل الميعاد حتى يخفف قلق المرضى الذين أضجرهم السهر وطول الوقت.

وكان يحل بالبيمارستان كل يوم من المرضى الداخلين إليه والناقهين الخارجين أربعة آلاف نفس وتارات يزيـدون وينقصون، ولا يخرج منه كل من يبرأ من مرض حتى يعطى إحساناً إليـه وإنعاماً كسوة للباسه، ودراهم لنفقاته. وأما ما يعالج المرضى به من قناطير الأشربة المقطرة والأكحال الرقيقة الطيبة التي تسحق فيها دنانير الذهب الإبريز، وفصوص الياقوت النفيس، وأنواع اللؤلؤ الثمين، فشيء كثير، بالإضافة إلى ذلك كله كان من لحوم الطير والأغنام على اختلافها وتباين أصنافها ما يحتاج إليه كل واحد ممن يوافيه ويحل فيه، وكذلك فرش وعرش من غطاء ووطاء ومشموم ومزرور وشبه ذلك مما هو معد على أكمله هنالك، وما ليس مثله إلا في منزل أمير أو خليفة وقد رتب على ذلك كله من الأطباء الماهرين والشهود المبرزين والنظار العارفين والخدام المتصرفين كل من هو في معالجته موثوق بعدالته، مسلم له في معرفته، غير مقصر في تصرفه وخدمته ثم تدهـور حال البيمارستان حتى وصل عدد المرضى فيه عام 1212هـ/1798م, خمسين أو ستين عدا المجانين وكانوا يسكنون قاعات في الدور الأرضي مفتوحة من كل جانب، وليس بها أسرة أو أثاث. وكان المجانين يشغلون قسماً آخر من البناء منقسماً إلى قاعتين، لكل من الزوجين قاعة خاصة. وكان عدد المجانين عشرة يسكنون حجرات مقفلة بشبابيك الحديد .

أما المرضى من غير المجانين فكان كثير منهم من العميان وأكثرهم مصاب بالسرطان وبعضهم أنهكته الأمراض العضال المتروكة من غير علاج، وجميعهم من غير إسعاف سوى توزيع الغذاء عليهم وهو من الخبز والأرز والعدس وهم لا يتصورون أن في الإمكان تخفيف أوجاعهم، وهم بتركهم هكذا تحت رحمة الأقدار لم يعرفوا قط حتى أبسط الأدوية. ويقيـم المجانين فـي ناحيتين منعزلتين في إحداهما ثماني عشرة حجرة للرجال وفي الأخرى ثماني عشرة للنساء. 
التعليم الطبي :أنشأ السلطان المنصور قلاوون البيمارستان ومعه المدرسة المنصورية والقبة. وكانت المدرسة بخط بيـن القصرين وجعل بها خزانة كتب جليلة في مختلف أنواع العلوم والربعات الشريفة. وبجوار القبة كان يوجد أيضاً المدرسة الناصرية، وكان قد شرع في بنائها السلطان زين الدين كتبغا المنصوري، ثم عزل قبل أن يتمها فاشتراها منه الناصر محمد بـن قلاوون، وبنى بجوارها قبة وكمل عمارتها عام 703هـ/1303م وجعل بها خزانة كتب. 

ولقد احتلت مكتبة البيمارستان القبة الكبيرة التي بجانبه، واهتم السلطان المنصور قلاوون بهـذه المكتبـة بشكل كبير حتى أنه أقام عليها خازناً بمرتب مساوٍ لمرتب المدرس. ولقد حوت هذه المكتبة من جميع فروع المعرفة التي عرفت في القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي.
وكان التعليم العملي يتم بالبيمارستان المنصوري، أما النظري منه فكان يتم بالمدرستين المنصورية والناصرية. وكان ابن النفيس يدرس في كليهما الطب. كما كان يدرس الفقه في المدرسة المسرورية. وفـي أوقـات راحته كان يتجه إلى مكتبة البيمارستان التي في القبـة فيجلس للبحث والقراءة. وقد أوقف ابن النفيس إلى هذه المكتبة الطبية داره ومكتبته، عندما آلت إليه رئاسة نقابة الأطباء في ذلك الوقت. 

ولقد تعرضت هذه المكتبة فيما بعد إلى حريق كبير ألحق الضرر بمعظم محتوياتها. ولكن فـي عـام 726هـ/1326م. في عهد الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون حصل الشروع في إصلاح البيمارستان والقبة والمدرسة. فقام الأمير جمال الدين آقوش الأشرفي نـاظر الأوقـاف، بالعمارة فنحت جدران البيمارستان والمدرسة المبنية بالحجر كلها داخلاً وخارجاً وطلا الطراز الذهب من خارج القبة والمدرسة حتى صار كأنه جديد وعمل خيمة يزيد طولها على مائة ذراع وركبها لتستر على مقاعد الأقفاص وتستر أهلها من الحر، ونقل الحوض من جانب باب البيمارستان لكثرة تأذي الناس برائحة النتن، وعمل موضعه سبيل ماء عذب لشرب الناس, ورتّب فيه مكاناً يجلس فيه رئيس الأطباء لإلقاء درس طب ينتفع به الطلبة. وكان مصروف ذلك كله من ماله دون مال الوقف. واستمرت العمارة إلى أواخر جمادى الأولى وخلت الأواوين الأربعة بالبيمارستان من مستهل هذه السنة إلى منتصف جمادى الأولى. وكان جملة ما صرف على هذه العمارة تقارب ستين ألف دينار.

أطباء البيمارستان: وقد تناوب نظر البيمارستان المنصوري عدد كبير من الفضلاء. من أشهرهم علي بن عبد الواحد بن أحمد بن الخضر الشيخ علاء الدين الحلبي نزيل دمشق، وكان شيخاً كبيراً متميزاً من رؤساء الدولة الناصرية خدم في الجهات وولي نظر البيمارستان المنصوري وغيره وتوفي عام 697هـ/1298م. ومحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن عثمان الشيخ شمس الدين أبو عبد الله بن الفاضل نور الدين أبي الحسن البدرشي ثم القاهري المولود عام 788هـ/1386م. اختص بجاني بك الصوفي وباشر البيمارستان في أيامه وعلا كلامه وعظم أمره، وقاضي القضاة جمال الدين أبو الثناء القيصري الرومي الأصل العجمي الحنفي، ومحمد بن أحمد الدميري المالكي وكان ولي حسبة القاهرة في الأيام الأشـرفية شعبان بن حسين ثم ولّي نظر الأحباس ونظر البيمارستان المنصوري وقضاء العسكر, كما تولى حفيده محمد بن محمد بدر الدين الدميري وكان جده ناظر البيمارستان. ومحمد بن محمد بدير بن بدر الدين العباسي المعروف بالعجمي زوج أخت البدر الدميري ورفيقه في مشارفة البيمارستان. وعلي بن مفلح القاضي نور الدين وكان وكيل بيت المال بالأطباق. كما تولى نظارته محمد بن أحمد بن يوسف بن حجاج القاضي ولي الدين السفطي وكان من أفضل من تولى نظارته وحرص على أوقافه فزاد دخل البيمارستان في وقته أكثر من أن يوصف. وتولى نظارته أيضاً علي الزيني بركات بن موسى وكان مدبر المملكة وناظر الحسبة الشريفة. 

البيمارستان العضدي
يقـع هذا البيمارستان على طرف الجسر من الجانب الغربي من مدينة بغداد . تكفل بإنشائه عضـد الدولـة بـن بويـه أحـد أمـراء البـويهيين، وكـان قد فرغ من بنائه عام 368هـ/978م. وفتحه في صفر عام 372هـ/983م. 

نبذة تاريخية :لمـا جدد عضد الدولة البيمارستان، نقل إليه من الأدوية والأشربة والعقاقير شيئا كثيراً ومن كـل مـا يحتـاج إليه، وأعد له من الآلات. كما رتب فيه الأطباء والخدم والوكلاء والخزان. ولقـد جـمع الأمـير إليـه الأطباء من كل موضع أربعة وعشرين طبيباً. فرتب فيه من جملة الطبائعيين والكحالين والجرائحيين والمجبرين. كما وضع ساعوراً للبيمارستان. 

وفـي مستهل عام 449هـ/1058م. تولى عبد الملك في ظل حكم الخليفة القائم بأمر اللـه والسـلطان طغـرلبك، النظـر فـي البيمارستان العضدي وكان قد خل من دواء وشراب وكـان المرضى على وجه الأرض , وكان أبو الحسين ابن المهتدي ويعرف بابن العريق قد عرف أن يهودياً يعرف بالهاروني استولى عليه وأكل أوقافه، فاستخلصها من المتغلبين عليها وشـرع فـي العمـارة وخلّص البيمارستان من أيدي الطامعين، وكان على بابه سوق فيه مائة دكـان قـد دثرت فأعادها وجمع فيه من الأشربة والأدوية والعقاقير التي يعز وجودها شيئا كثيرا، وأقام الفرش والألحفة للمرضى، والأراييح الطيبة والسرر والثلج والمستخدمين والأطباء والفراشـين, وكـان فيـه ثمانيـة وعشـرون طبيباً ونساء طباخات وبوابون وحراس، والحمَّام والبسـتان إلـى جانبـه فيـه أنـواع الثمار والبقول والسفن على مائه تنقل الضعفاء والفقراء، والأطبـاء يتنـاوبونهم صباحـاً ومسـاء ويبيتـون عنـدهم بالنوبـة, وكان فيه عدة جباب فيها السـكر الطبرزد والأبلوج واللوز والمشمش والخشخاش وسائر الحبوب والبراني الصينية فيها العقـاقير وأربـع قواصـر فيهـا الإهليلـج الأصفر والكابلي والهندي وأربع قواصر تمر هندي وزنجـبيل وعـود ونـد ومسـك وعنـبر والراونـد الصيني في البراني والترياق الفاروقي وجميع الأفاويه وصناديق فيها أكفان وقدور كبار وصغار وآلات وأربعة وعشرون فراشاً, وفـي رمضان عام 569هـ/1173م حدث أن توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة و المـوصل فـدامت أربعيـن يومـا، فما ظهرت الشمس فيها غير مرتين، كل مرة مقدار لحظة، وخـربت المسـاكن وغيرهـا وكـثر الهـدم ومات تحته كثير من الناس، وزادت دجلة زيادة عظيمـة وكـان أكثرهـا ببغـداد فإنهـا زادت على كل زيادة تقدمت منذ بنيت بغداد بذراع وكسـر، وخاف الناس الغرق وفارقوا البلد وأقاموا على شاطئ دجلة خوفا من انفتاح القورج، وكـانوا كلمـا انفتـح موضع بادروا بسده ونبع الماء في البلاليع وخرب كثير من الدور، ودخـل المـاء إلى المارستان العضدي، ودخلت القوارب من الشبابيك التي له فإنها كانت قد تقلعت، حتى أنعم الله على الناس بنقص الماء بعد أن أشرفوا على الغرق, ثـم أعيـد تعمـيره مرة أخرى على أفضل مما كان، فعمارته محدثة، وتحيط به السوق على نهـر دجلـة، وتتفقـده الأطباء كل يوم اثنين وخميس ويطالعون أحوال المرضى به، ويرتبون لهـم أخـذ مـا يحتـاجون إليه وبين أيديهم قوم يتناولون طبخ الأدوية وجميع مرافق المساكن الملوكية والماء يدخل إليه من دجلة.
ولقـد اعتمـدت مـوارد البيمارستان على الأوقاف والهبات، فكان ابن مندويه الأصفهاني كثير الصدقة والأوقاف على وجوه القربان وأوقف ضياعا على المارستان وكانت تغل شيئا كثيرا من الزرع والثمار والخراج. 
الإشراف الطبي: كـان الإشـراف الطبـي فـي البيمارستان العضدي من صلاحية رئيس الأطباء فقط الذي كان يتـم اختيـاره مـن خـلال امتحان يحضره مائة منافس له ليبين أنه أمهرهم في مجاله. وبعد تسـلمه لمنصبـه يكون له فريق من الأطباء يجاوز عددهم الأربعة والعشرين، منهم المختص بـالأمراض الداخليـة، ومنهـم بالأمراض العصبية، ومنهم الجراحون البارعون ومنهم المتضلعون في أمراض المفاصل والعظم، ومنهم أطباء العيون. وكان كل واحد منهم يتسلم إدارة قسم ما، مدة من الزمن ثم يتركه لزميله في الاختصاص وهكذا. 

الرعاية الطبية: لقـد كـانت الرعايـة الطبيـة فـي البيمارسـتان حقـا للجميع على حد سواء. وكان المرضى يفحـصون بعنايـة كبـيرة وتـدون أسـماؤهم فـي سجلات خاصة لمعرفة سير المرض فيهم ومتابعتـه يومـا بعـد يوم، وكان يقدم لهم الغذاء والدواء مجاناً، ويظلون تحت الرعاية حتى الشـفاء التـام، وعنـد المغـادرة يصـرف لكـل واحـد منهم ثوب وبعض المال ليقوم بنفقاتهم الضروريـة فـي فـترة النقاهـة. كمـا توافـرت كل أسباب الرفاهية في هذا البيمارستان من أسـرة وثـيرة ناعمـة إلـى حمامـات فاخرة، بالإضافة إلى قاعات للموسيقى وأخرى مخصصة للمكتبات. 

وقـد كـان هنـاك اهتماماً كبيراً بصحة المكان، من حيث الحرارة والرياح والرطوبة، وإنارة البيمارسـتان ومـدى الحـرارة فيها، ونقاوة هوائها وطهارة مائها وعن إمكانيات الاغتسال به. وكـان هنـاك حـرص دائـم عـلى إنـزال المـرضى في أنسب الأمكنة موقعاً وهواءً وصحةً ونظافـةً، فكـان يشدد على النظافة دوماً وتغيير هواء الغرف بشكل متواصل. وكان الناس فـي بعـض الأحـوال يتمـارضون ليحـظوا بدخول البيمارستان والتنعم بما فيها، وكان الأطباء المناوبون يغضون الطرف عن هذا التحايل أحيانا إذا كان هناك متسع. 

التعليم الطبي: كـان التعليـم فـي البيمارسـتان يعتمـد بشـكل أساسـي على التعليم السريري الذي يتضمن تشخيص المرض، والتعرف على أعراضه، والمدواة. وكان الأستاذ يجلس أمامه الطلاب حيث يحـتل الصـف الأول مـن حلقـة الـدرس تلامذتـه النابهون والمتقدمون في الدراسة، ويلي هذا الصـف التلاميـذ الـذين دونهـم في التحصيل أو القدم. ويكون في العادة أحد التلاميذ رئيساً على الحلقة (كالمعيد). ويبدأ الدرس العملي بمناقشة حالة المريض بين طلاب الصف الأول، فـإذا صعـب عليهـم أمرهـا دخـل بينهـم المعلم ليحل لهم ما عسر عليهم فهمه, ولازال هذا الأسـلوب متبعـا حـتى الآن بذات الترتيب: من طبيب معاود إلى طبيب مقيم إلى مدرس إلى أستاذ.
ولقـد وصـل التعليـم السـريري ذروتـه فـي التطبيـق فـي أيام المماليك حتى صار قريباً من أسـلوب التـدريس السـريري فـي الـوقت الحـالي. فقـد كـان المعلم يمر على المرضى في المستشـفى ومـن ورائـه عـدد من التلاميذ، حيث يستجوب المريض عن شكواه، ثم يفحص بدنه، ثم ينظر إلى قارورة بوله، وقارورة بصاقه، وما إلى ذلك من شواهد المرض وعلاماته عـلى المـريض. وبعد المعاينة ينسحب المعلم إلى إيوان خاص (كقاعة المحاضرات) فيجلس عـلى دكّة فيـه، ويقعد التلاميذ من حوله على بسط مفروشة. ويبدأ المعلم يستعرض أمام تلاميذه ما يشكو منه المريض، والعلامات والأعراض المرضية التي لاحظها عليه. ويربط بين هـذه وبيـن شكواه، ويصل بالاستنتاج إلى تشخيص المرض، ثم يذكر طريقة معالجته. فإذا صعـب عـلى المعلـم تشـخيص المـرض أو طريقـة علاجه التقط كتابا من الخزانة الملحقة بـالإيوان، وقـرأ مـا فيـه عـن ذلـك المـرض, ويطـول الدرس التطبيقي أو يقصر حسب عدد المرضى أو صعوبة الحالات المرضية. 

أطباء البيمارستان: خـدّم البيمارستان عدد كبير من مشاهير الطب في زمانهم، فخدم فيه من الطبائعيين جبريل بـن بختيشـوع، وأبـو الحسن علي بن كشكرايا، وأبو يعقوب الأهوازي، وأبو عيسى بقية، ونظيف النفس الرومي، ومن الكحالين الفضلاء أبو النصر الدحني، ومن الجرائحيين أبو الخير وأبو الحسن بن تفاح وجماعة، ومن المجبرين أبو الصلت.
كما تعاقب على رئاسته أبو الحسن بن سنان بن ثابت بن قرة الصابي، وهارون بن صاعد بـن هـارون الصـابي، والطبيـب أبو نصر، وأبو الحسن علي بن هبة الله بن الحسن، وأمين الدولـة ابـن التلميـذ، وجمـال الـدين بـن أثـردي، وابن المارستانية، وأبو علي ابن أبي الخير مسيحي ابن العطار النصراني.
البيمارستان الكبير النوري
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أنشأه السلطان الملك العادل نور الدين محمود عام 549هـ/1154م. وكان يقع في الجانب الغربي من الجامع الكبير بدمشق. واشترط فيه أن يكون مقصوراً على الفقراء والمساكين وإذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه فلا يمنع منه الأغنياء، ومن جاء إليه مستوصفاً فلا يمنع من شرابه. 

نبذة تاريخية: كان السلطان نور الدين محمود قد وقع له في الأسر في إحدى الغزوات ملك من ملوك الفرنج، فاستشار الأمراء فيه: هل يقتله أو يأخذ منه ما يبذله من المال في الفداء؛ فاختلفوا عليـه ثـم حسن له رأيه بإطلاقه وأخذ الفداء. وابتنى نور الدين من ذلك المال البيمارستان الكبير الذي عرف بإسمه.
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 ولقد كان البيمارستان يحتوي على أروقة منفصلة خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء. كمـا كان يحتوي قاعات متخصصة شملت قاعة للطوارئ، وقاعة للكحالة، وقاعة للجراحة، وقاعة للتجبير، وقاعة للأمراض الباطنية. وكانت هذه القاعة أكبر القاعات وهي تنقسم بدورها إلى شعب تخصصية منها شعبة للمحمومين، وشعبة للممرورين، وشعبة للمبرودين، وشعبة للإسهال. هذا بالإضافة إلى قاعة للنقاهة. وكان يتوافر في البيمارستان حمام عام وخزان مياه متصل بإيوانات تجري المياه من خلالها لتصب في الفسافي وتجري إلى قاعات المرضى للتنزيه عنهم وترفيههم.
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ويلاحظ الزائر أن قاعة الطيور والحيوانات المحنطة هي تعليمية أكثر من كونها تاريخية، علماً أنها تشير إلى اهتمام العرب بعلم الحيوان وفن البيطرة وكذلك إتقانهم لفنون الصيد والقنص والمؤلفات العربية الزاخرة بهذه المعارف وافرة ومتعددة ويكفي أن يذكر في هذا المجال الجاحظ والقزويني والدميري، وأضيف إلى المتحف بعض المشاهد الجديدة المعبرة ومنها التعليم الطبي في البيمارستان في الإيوان الشرقي الكبير ومشهد الفحص السريري في الطب العربي في قاعة الطب ومشهد الاستشارة الطبية من المعاينة إلى وصف الدواء في قاعة الصيدلة.

كما كان بالبيمارستان قاعة واسعة جعلها نور الدين للاجتماعات التي يجلس فيها كبير الأطباء لمناقشة الحالات المرضية مع معاونيه، وجعل لها مكتبتين كبيرتين جمعت فيهما كتب كثيرة في صدر الديوان، ولقد كان نور الدين محمود يهتم بهاتين المكتبتين كثيراً، وكان كلما زار البيمارستان يجتمع إلى الأطباء وتلامذة الطب، ويجري حوارات طبية معهم مقدار ثلاث ساعات, وفي عام 597هـ/1201م. جاءت زلزلة من مصر امتدت إلى دمشق فرمت بعض المنارة الشرقية بجامع دمشق وأكثر الكلاسة والبيمارستان النوري. فقام بتجديده الملك الجواد مظفر الدين ابن الملك العادل الذي حكم دمشق خلفاً لأبيه، وجعل رياسة البيمارستان لبدر الدين ابن قاضي بعلبك عام 635هـ/1238م. وقد اجتهد القاضي كثيراً في أمر البيمارستان حتى اشترى دوراً كثيرة ملاصقة للبيمارستان، واجتهد بنفسه وماله حتى أضاف هذه الدور المشتراة إليه، وجعلها من جملته، وكبر بها قاعات كانت صغيرة وبناها أحسن البناء وشيدها وجعل الماء فيها جاريا ًفتكمل بها البيمارستان, وفي عام 728هـ/1328م. جاء سيل عظيم على دمشق خرَّب سوق التجار والبيمارستان وسوق الدباغة وبعض الجامع، ثم أعيد تجديده على مكان وزيد فيه. وفي عام 1020هـ/1611م. وليَّ حسن باشا بن عبد الله الأمين المعروف بشوريزه حسن، أحد صدور دمشق وأعيانها، وقف البيمارستان الكبير النوري فأقام شعائره بعد أن كانت اضمحلت وعمر أوقافه وأتى فيه من حسن التنمية بما لا مزيد عليه. 
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ولقد ظل البيمارستان الكبير النوري عامراً يعالج فيه المرضى إلى عام 1317هـ/1899م وكان أطباؤه وصيادلته لا يقلون عن العشرين حتى قامت بلدية دمشق في عهد ولاية حسين ناظم باشا والي سوريا بإنشاء مستشفى للغرباء في الجانب الغربي من تكية السلطان سليمان، المطلة عـلى المـرج الأخـضر، وجمعت له الإعانات بأساليب مختلفة، من واردات البلديـة وأوقاف البيمارستان النوري لتنفق عليه، وسمي المستشفى الحميدي نسبة إلى السلطان العثماني عبد الحميد الذي بني المستشفى الجديد في عهده وهكذا خلف المستشفى الحميدي البيمارستان النوري نفسه فقد جعل مدرسة للبنات ولا تزال واجهته على حالها وبها بعض الحجرات والنوافذ من البناء القديم وسطت الأيام على بقية البيمارستان فعفا أثرها. 
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الإشراف الطبي: جعل الملك العادل أمر الطب في البيمارستان إلى أبي المجد بن أبي الحكم بن عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي، وأطلق له جامكية و جراية، وكان يتردد إليه ويعالج المـرضى فيه، وكان أبو المجد ابن أبي الحكم يدور عليهم ويتفقد أحوالهم ويعتبر أمورهم، وبين يديه المشرفون والقوام لخدمة المرضى، فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه ولا يتوانى في ذلك. وكان بعد فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلعة وافتقاده المرضى من أعيان الدولة يأتي يبكّرون إليه في كل يوم، ويتفقـدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية، ثم يحضرون للجلوس بالإيوان.

كانت البيمارستانات تقسم إلى قسمين منفصلين؛ أحدهما للذكور والآخر للإناث. وكان كل قسم مجهزاً بما يحتاج إليه من آلات وخدم ومشرفين من الرجال والنساء. وينقسم كل قسم من هذين القسمين إلى قاعات تخصصية؛ فهناك قاعة للأمراض العقلية، وقاعة للأمراض الباطنية، وقاعة للجراحة، وقاعة للكحالة، وقاعة لتجبير العظام وقاعة للبرص. وكانت كل قاعة مقسمة بدورها لتخصصات أدق؛ فقاعة الأمراض الباطنية، على سبيل المثال، بها قسم للحُمَّيَات، وقسم للمبرودين (المتخومين)، وقسم للاسهال... وهكذا. 

وكانت هذه البيمارستانات فسيحة جيدة البناء وباحاتها الداخلية وأبهاؤها واسعة، وكانت تعتمد على الأوقاف في نفقاتها؛ سواء ما ينفق على المرضى أو الأطباء أو الطلاب. وكانوا يسجلون هذه الأوقاف في حجج مكتوبة ينقشونها على حجارة للتأكيد على توثيقها. وكان الماء فيها جاريًا بصورة مستمرة، ولكل بيمارستان رئيس يطلق عليه ساعور البيمارستان، ولكلّ قسم رئيس؛ فهناك رئيس للجرائحية (الجراحين) ورئيس للكحالين ورئيس للأمراض الباطنة، ورئيس للتمريض.وقد كان للبيمارستان الكبير النوري من المكانة بحيث كان النظر عليه لنائب السلطنة بدمشق، فتولى نظر البيمارستان شيخ الإسلام شهاب الدين الغزي كما تولى الشيخ المؤرخ تقي الدين المقريزي كاتب التوقيع في ديوان الإنشاء بمصر، نظر وقف القلانسي والبيمارستان الكبير النوري مع كون شرط نظره لقاضيها الشافعي، وهذا يشبه بالتمام نظر البيمارستان المنصوري الذي بالقاهرة فإنه لقاضيها الشافعي.
ويماثل البيمارستان النوري القصور بترفه ووسائل الراحة المتوفرة وأنواع الطعام التي تقدم للمرضى والمصابين كما أن العلاج كان مجانا للفقراء والأغنياء على حد سواء، بل كانوا يمنحون لدى خروجهم من البيمارستان ثياباً ونقوداً تكفيهم للعيش دونما اضطرار للعمل مدة أسبوعين هي مدة فترة النقاهة،  وتقديراً لمكانة هذا البناء الفريد ولدوره الكبير الذي لعبه في تطور العلوم الطبية والصيدلانية وغيرها قامت المديرية العامة للآثار والمتاحف بترميم البيمارستان النوري وجهزته واعدته ليكون مقراً لمتحف الطب والعلوم عند العرب،  حيث تعرض فيه أهم المساهمات والابتكارات والأدوات والكتب التي قدهما العلماء العرب في مجال الطب والصيدلة والفلك والرياضيات والجغرافيا والموسيقى وتبرز دور الأجداد الريادي في حمل مشعل الحضارة الإنسانية وتطور البشرية.
ويضم المتحف أربع قاعات رئيسية الأولى للعلوم والثانية للطب والثالثة للصيدلة والرابعة للطيور والحيوانات المحنطة إضافة إلى غرفة صغيرة تضم مكتبة علمية متخصصة، ولدى زيارة المتحف يلاحظ قاعة العلوم وفيها نماذج وأدوات عربية ولوحات فنية تدل على تطور العلوم عند العرب مثل علم الفلك والضوء والمعادن والوزن النوعي والميكانيك فقد عاشت الأمة العربية والإسلامية في العصور الوسطى أعظم تجربة علمية على مر العصور، هذه العلوم أغنت الحضارة العربية والإسلامية.

والسمة الثقافية لهذه العصور كانت سمة عربية إسلامية بصرف النظر عن الانتماءات القومية أو العرقية أو الدينية للأعلام المساهمين الذين هم من ثمرات النهضة العلمية آنذاك لقد كانت اللغة العربية لغة العلم وتناسب التعبير العلمي أكثر من أية لغة أخرى، وهكذا كانت هذه اللغة هي بمثابة العمود الفقري الذي يوحد الناس كافة من مختلف الأجناس والمذاهب والأوطان ويعرض في قاعة الطب مجموعة الأدوات والنماذج الطبية العربية ومخطوطات طبية قديمة بالإضافة إلى صور مأخوذة من مخطوطات قديمة تمثل عملية الفصد وحساب كمية الدم المسحوبة من المريض وتشريح العين وجهاز الدوران والهضم والجهاز العصبي ويوجد في وسط القاعة مشهد يمثل الفحص السريري في الطب العربي وطبيب يجس نبض المريض.

وقد كان الطب عند العرب في العصور الوسطى صناعة نبيلة لا يسمح بتعاطيها إلا لمن حصل على خبرة واسعة عالما بالتشريح ملما بعلم وظائف الأعضاء خبيرا بالنبض محيطا بجميع العلوم التي لها صلة قريبة أو بعيدة بالطب،  ويعرض بقاعة الصيدلة نماذج تمثل بعض الأدوات والأجهزة التي كان يقوم العلماء العرب بواسطتها بمزج ودق وتركيب الأدوية المستخرجة من الأعشاب الطبية مثل الواوين والمدقات والملاعق والقوارير إضافة إلى الميزان لتحديد العبارات الدقيقة للمزاد قبل مزجها وإجراء التجارب عليها وكذلك جهاز التقطير.
ومن المعروف أن العرب هم المؤسسون الحقيقيون للصيدلة وهم الذين انشئوا المدارس لتعليمها والحوانيت لبيع الأدوية وصرفها،  كما أنهم أول من وضعوا كتباً خاصة بتركيب الأدوية أطلقوا عليها الأقرباذين و أخضعوا هذه الصناعة لرقابة المحتسب. 

الرعاية الطبية: لما أنشأ الملك العادل نور الدين محمود البيمارستان الكبير جعل جرايته في اليوم نحو الخمسة عشر ديناراً، وله قومة وبأيديهم الأزمة المحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات التـي يحتاجون إليها في الأدوية والأغذية وغير ذلك حسبما يليق بكل إنسان منهم. وكان هناك من يقوم بتنظيف غرف المرضى وقاعات البيمارستان، وغرف المعالجة، بالإضافة إلى الحمّامات وكان هناك خدم يساعدون المرضى في الاستحمام ويزودونهم بثياب نظيفة. وترسل ثيابهم القديمة إلى الغسيل ثم تحفظ في مخزن خاص حتى الشفاء التام. 
وكان الطبيب المختص يمر لتفقد أحوال مرضاه مع المعاونين من الأطباء والممرضين والآسيات في أقسام النساء، حيث يصف الداء على سجل خاص، ويصف الدواء ويأمر للمريض من صيدلية البيمارستان, ولم تكن أساليب العلاج قاصرة على العقاقير فقط، فقد عمد الأطباء إلى المعالجة بالموسيقى والمطربين. وكان القائمون على البيمارستان يجلبون القصاص إلى قاعات المرضى للترويح عنهم كما كان مقرئو القرآن يطوفون بالمرضى ويتلون عليهم من كتاب الله، ويذكرونهم بالله تعالى، كما رتب على المؤذنين أن ينشدوا في المآذن بأنغام وتواشيح شجية قبل الفجر بساعتين للتسرية عن المرضى المؤرقين, ولقد وصل أمر العناية بهذا البيمارستان أنه صادف في عام 831هـ/1427م أن رجل أعجمياً من أهل الفضل والذوق واللطافة كان يقصد الحج فـي تلك السنة فلما دخل البيمارستان ونظر ما فيه من المآكل والتحف واللطائف التي لا تحصى، أراد اختبار رجال البيمارستان فتمارض وأقام به ثلاثة أيام، ورئيس الطب يتردد إليه ليختبر ضعفه فلما جس نبضه وعلم حاله وصف له ما يناسبه من الأطعمة الحسنة والدجاج المسمنة والحلوى والأشربة والفواكه المتنوعة. ثم بعد ثلاثة أيام كتب له ورقة من معناها: أن الضيف لا يقيم فوق ثلاثة أيام. 

التعليم الطبي: ألحق بالبيمارستان النوري مدارس طبية متخصصة، أنشأها أطباء من العاملين في البيمارستان. وكـانت هـذه المـدارس تعد المرحلة الأولى في التعليم الطبي وهي مرحلة الدراسة النظرية لكتب الأطباء الأقدمين التي تبحث في العلوم الأساسية والعلوم السريرية. وبعد الانتهاء من هذه المرحلة والتي كانت تستغرق في العادة قرابة ثلاث سنوات، ينتقل الطالب إلى مرحلة التـدريب العملي وكانت تتم في البيمارستانات تدعمها الدراسة النظرية والمذاكرة في المدرسة, وبعد أن يكتسب الطالب الخبرة بطول التمرس والمران، ينتقل بعدها إلى المرحلة العملية في البيمارستان تحت إشراف أساتذته.

ومن تلك المدارس الطبية التي اشتهرت، كانت المدرسة الدخوارية التي أوقفها مهذب الدين عبد الرحيم علي بن حامد المعروف بالدخوار عام 621هـ/1224م. وكان موقعها عند الصناعـة العتيقة شرقي سوق المناخليين بدرب العجل قبلي الجامع الأموي الموجود بدمشق.
وكان قد وقف لها ضياعاً وعدة أماكن يستغل منها ويتصرف في مصالحها من المدرسين والمشتغلين بها. وهو أول من درس فيها، كما درس فيها من العلماء بدر الدين محمد ابن قاضي بعلبك، وشيخ الأطباء ابن النفيس ، ونجم الدين بن المنفاخ، وموفق الدين البغدادي. وعند وفاته أوصى الشيخ الدخوار أن يكون المدرس فيها الحكيم شرف الدين علي بن الرحبي, وكان الشيخ الدخوار يقوم بالإشراف العملي في البيمارستان الكبير النوري، فإذا تفرغ منه، يأتي داره ثـم يشرع في القراءة والدرس والمطالعة، فإذا فرغ منه أذن للجماعة فيدخلون إليـه، ويأتي قوم بعد قوم من الأطباء والمشتغلين. وكان يقرأ كل واحد منهم درسه، ويبحث معه فيه، ويفهمه إيّاه بقدر طاقته، ويبحث في ذلك مع المتميزين منهم إن كان الموضع يحتاج إلى فضل بحث. وكان لا يقرئ أحداً إلا وبيده نسخة من ذلك الكتاب يقرأه ذلك التلميذ، ينظر فيه ويقابل به، فإن كان في نسخه الذي يقرأ غلط أمره بإصلاحه, وكانت نسخ الشيخ الدخوار التي تقرأ عليه في غاية الصحة، وكان أكثرها بخطه. 
أما الكتب الدراسية التي كان يتدارسها طلاب الطب في مدرسة الدخوار فقد كانت على ثلاث فئـات: الكتب الموسوعية وهي الكتب التي تغطي جميع فروع الطب النظري من أمراض ومدواة ومن أمثلتها كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس ابن سينا. والفئة الثانية الكتب العملية التي تناقش الملاحظات السريرية أو جميع فروع الطب التطبيقي ومن أمثلتها كتاب الحاوي في الطب للطبيب الرازي. والفئة الثالثة هي الكتب المتخصصة في فرع من فروع الطب ومن أمثلتها كتاب العشر مقالات في العين لحنين بن إسحاق. وقد كانت تدرس جميع هذه الكتب تباعاً وفق المراحل الدراسية المختلفة, كما كان هناك من الكتب المساعدة ومعظمها في اللغة، فكان الشيخ الدخوار إلى جانبه أبداً لا يفارقه ما يحتاج إليه من كتب اللغة، فكان هناك كتاب الصحاح للجوهري، والجمل لابن فارس، وكتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري فكان إذا جاءت في الدرس كلمة لغة يحتاج إلى كشفها وتحقيقها، نظرها في تلك الكتب, وكانت هناك من المدارس الطبية أيضاً المدرسة الدنيسرية التي أنشأها عماد الدين أبو عبد الله محمد بن عباس بن أحمد الربعي المعروف بالدنيسري عام 680هـ/1282م. وقد أقامها غربي باب البيمارستان الكبير النوري والصلاحية بآخر الطريق من قبلة بدمشق. كما كان هناك المدرسة اللبودية النجمية التي أنشأها نجم الدين يحيى بن محمد اللبودي عام 664هـ/1266م. وكان موقعها خارج البلد لبستان الفلك المشيري بدمشق. وكان كلاً مـن الدنيسيري واللبودي من الأطباء العاملين في البيمارستان الكبير النوري. وكانا يجلسان للعلم بعد قضاء عملهما في البيمارستان.

وقد كانت جميع هذه المدارس إيوانات خاصة معدة ومجهزة بالآلات والكتب أحسن تجهيز، فيقعدون بين يدي معلمهم بعد أن يتفقدوا المرضى وينتهوا من علاجهم فيقرءون عليهم من كتبهم. ولم تكن دروس الطب قاصرة على التلاميذ وحدهم، بل يدخلها أيضاً الأطباء الممارسون ليستزيدوا من خبرة الشيخ الذي يدير الحلقة. وكانت المناقشات التي تعقد في الحلقات التعليمية مفيدة لكلا الطـرفين إذ من المألوف أن الطلاب ينتقلون بين شيوخ مختلفين يقرءون عليهم كتبهم. وكان لهذا الخليط من المستمعين فائدة كبيرة جداً. 

أطباء البيمارستان: خدم في البيمارستان النوري نفر كبير من مشاهير الأطباء، من أشهرهم مهذب الدين النقاش وهو عالم بعلم العربية والأدب واشتغل بصناعة الطب، وموفق الدين بن المطران وكان أبوه أيضاً طبيباً، وخدم السلطان صلاح الدين وأسلم في أيامه. وابن حمدان الجرائحي وكان معاصراً لموفق الدين بن المطران وعمل معه بالبيمارستان، وأبو الفضل بن عبد الكريم وكان يعرف بالمهندس لجودة معرفته بالهندسة قبل أن يتحلى بمعرفة صناعة الطب، وكانت له جامكية لطبه في البيمارستان الكبير النوري، وموفق الدين عبد العزيز السلمي وكان كثير الخير شديد الشفقة على المرضى وكان في أول الأمر فقيها ثم اشتغل بعد ذلك بصناعة الطب، وكمال الدين الحمصي واشتغل بصناعة الطب والأدب وكان محباً للتجارة وأكثر معيشته منها ويكره التكسب بصناعة الطب، وبقي سنين يتردد إلى البيمارستان الكبير النوري ويعالج المرضى فيه احتساباً. ورشيد الدين بن علي اشتغل بصناعة الطب، وباشر المرضى فـي البيمارستان وجعل له مجلساً لتدريس صناعة الطب. أما أشهر من خدموا بالبيمارستان فكان مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدخوار وكان أبوه كحالاً مشهوراً. وعمل هو كحالاً بالبيمارستان ثم اشتغل بصناعة الطب وتولى العلاج فيه، ثم شرع في تدريس الطب واجتمع إليه كثير من أعيان الأطباء ووقف داره وجعلها مدرسة للطب. وشمس الدين بن اللبودي وكان قد أتقن الحكمة وصناعة الطب وكان له مجلس لتدريس هذه الصناعة وخدم الملك الظاهر غياث الدين غازي بن الملك الناصر. وأقام عنده بحلب، ثم أتى إلى دمشق وأقام بها يدرس الطب. وسديد الدين بن رقيقة وكانت له معرفة بصناعة الكحل والجراحة، وحول كثيراً من أعمال الحديد في مداواة أمراض العين وقدح الماء وكان القدح الذي يعانيه مجوفاً وله عطفة ليتمكن في وقت القدح من امتصاص الماء. والجمال المحقق أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي اشتغل بالفقه وبرع فيه وكان فاضلاً في الطب وقد ولي الدخوارية وعاد المرضى بالبيمارستان على قاعدة الأطباء، وكان مدرساً للشافعية بالفرخشاهية ومعيداً بعدة مدارس. وشرف الدين بن الرحبي واشتغل بصناعة الطب وخـدم مـدة فـي البيمارستان ودرس بالمدرسة الدخوارية, وعماد الدين الدنيسري واشتغل بصناعـة الطـب وتميز في الأدب والفقه، ثم أنشأ المدرسة الدنيسيرية في الطب وعمل فيها. وبـدر الـدين بـن قاضي بعلبك اشتغل بصناعة الطب وخدم في البيمارستان الذي بالرقة. ثم أتـى وولي رياسة جميع الأطباء والكحالين والجرائحيين والبيمارستان الكبير النوري وقرأ الفقه والتفسر.
الأطباء الذين عملوا في البيمارستان الكبير النوري

1ـ مهذب الدين النقاش: هو الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أبي عبد الله عيسى بن هبة الله النقاش مولده ومنشؤه ببغداد، عالم بعلم العربية والأدب واشتغل بصناعة الطب وكان له مجلس علم للمشتغلين عليه. وتوجه الى مصر وأقام بالقاهرة مدة ثم رجع إلى دمشق وخدم بصناعة الطب الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي، وكان يعاني كتابة الإنشاء وخدم في البيمارستان الكبير النوري وكانت وفاته يوم السبت 12محرم سنة (574هـ/1178م).

 2ـ موفق الدين بن المطران: هو الحكيم العالم موفق الدين أبو نصر أسعد بن أبي الفتح إلياس بن جرجس المطران كان مولده ومنشؤه بدمشق وكان أبوه أيضاً طبيباً. وخدم بصناعة الطب الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب وأسلم ابن المطران في أيامه. وكانت اه همة عالية في تحصيل الكتب ومات وفي خزانة كتبه ما يناهز عشرة آلاف من الكتب الطبية. وكان ابن المطران بالبيمارستان الكبير النوري يعالج المرضى المقيمين به، توفي في شهر ربيع الأول سنة (587هـ/1191م) بدمشق.

3ـ ابن حمدان الجرائحي: كان من جملة أطباء البيمارستان الكبير النوري ومعاصراً لموفق الدين بن المطران.

4ـ أبو الفضل بن عبد الكريم المهندس: هو مؤيد الدين أبو الفضل محمد بن عبد الكريم بن عبد الرحمن الحارثي مولده ومنشؤه بدمشق وكان يعرف بالمهندس لجودة معرفته بالهندسة قبل أن يتحلى بمعرفة صناعة الطب، واشتغل أيضاً بصناعة النجوم وكانت له جامكية لطبه في البيمارستان الكبير النوري وبقي فيه الى أن توفي سنة(599هـ/1202م) بدمشق وعاش نحو السبعين.

5ـ موفق الدين عبد العزيز: هو الشيخ الإمام موفق الدين عبد العزيز بن عبد الجبار بن أبي محمد السلمي كان كثير الخير شديد الشفقة على المرضى وكان في أول الأمر فقيهاً ثم اشتغل بعد ذلك بصناعة الطب وخدم في البيمارستان الكبير النوري، خدم الملك العادل أبا بكر بن أيوب وتوفي بدمشق في يوم الجمعة 20 ذي القعدة سنة(604هـ/1207م) وعمره نحو الستين سنة.

6ـ كمال الدين الحمصي: هو أبو منصور المظفر علي بن ناصر القرشي اشتغل بصناعة الطب والأدب وكان محباً للتجارة وأكثر معيشته منها ويكره التكسب بصناعة الطب، وبقي سنين يتردد الى البيمارستان الكبير النوري ويعالج المرضى فيه احتساباً الى أن توفي في يوم الثلاثاء 9 من شعبان سنة (612هـ/1215م). 

7ـ رشيد الدين بن علي خليفة: هو أبو الحسن علي بن خليفة بن يونس بن أبي القاسم بن خليفة بن الخزرج مولده بحلب سنة (579هـ/1183م) ثم توجه إلى مصر واشتغل بصناعة الطب، ولازم جمال الدين بن أبي الحوافي رئيس الأطباء بمصر وملكها العزيز عثمان بن الملك الناصر صلاح الدين ولازم مشاهدة المرضى بالبيمارستان. وفي سنة 593هـ انتقل إلى الشام وباشر المرضى في البيمارستان الكبير النوري وجعل له مجلساً لتدريس صناعة الطب توفي يوم الاثنين في 17 شعبان سنة 616هـ.

8ـ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي: هو الشيخ الإمام العالم مهذب الدين أبو محمد عبد الرحيم بن علي بن حامد ويعرف بالدخوار مولده ومنشؤه دمشق، وكان أبوه كحالاً مشهوراً. وجد مهذب الدين كحالاً بالبيمارستان النوري الكبير ثم اشتغل بصناعة الطب ثم توجه إلى الديار المصرية، وخدم الملك العادل أبا بكر بن أيوب وولّاه رياسة الطب بمصر والشام. ثم أقام بدمشق وتولى العلاج بالبيمارستان الكبير النوري ثم شرع في تدريس صناعة الطب واجتمع إليه كثير من أعيان الأطباء ووقف داره وجعلها مدرسة للطب ووقف لها ضياعا وعدة أماكن وتوفي ليلة الاثنين 15 شهر صفر (628هـ/1230م).

 9ـ مهذب الدين أحمد بن الحاجب: كان طبيباً مشهوراً في الصناعة الطبية متقناً للعلوم الرياضية معتنياً بالأدب مولده بدمشق ونشأ بها وخدم بصناعة الطب بالبيمارستان الكبير النوري.

10ـ ابن اللبودي: هو العالم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبدان بن عبد الواحد بن اللبودي أتقن الحكمة وصناعة الطب وكان له مجلس لتدريس هذه الصناعة وخدم الملك الظاهر غياث الدين غازي بن الملك الناصر. وأقام عنده بحلب، ثم أتى إلى دمشق وأقام بها يدّرس الطب ويطبب في البيمارستان الكبير النوري، وتوفي بدمشق في 4 ذي القعدة سنة 622هـ وله من العمر 51 سنة.

11ـ عمران الإسرائيلي: هو الحكيم أوحد الدين عمران بن صدقة، مولده بدمشق في سنة 561هـ وكان أبوه طبيباً مشهوراً وكان الملك المعظم قد أطلق له جامكية و يتردد إلى البيمارستان الكبير النوري وتوفي في حمص في شهر جمادى الأولى سنة(637هـ/1239م).

12ـ سديد الدين بن رقيقة: هو أبو الثناء محمود بن عمر بن محمد بن إبراهيم بن شجاع الشيباني الحانوي ويعرف بابن رقيقة كان مولده سنة 564هـ بمدينة حيني ونشأ بها وكانت معرفته بصناعة الكحل والجراح، وحاول كثيراً من أعمال الحديد في مداواة أمراض العين و قدح الماء النازل في العين لجماعة وأنجب قدحه وأبصروا. وكان المقدح الذي يعانيه مجوفاً وله عطفة ليتمكن في وقت القدح من امتصاص الماء، و يكون العلاج أبلغ وفي سنة 632هـ وصل إلى دمشق إلى السلطان الأشرف وأمر بأن يواظب على معالجة المرضى بالبيمارستان الكبير النوري وتوقي في سنة 635هـ وكان شاعراً مجيداً.

13ـ الجمال المحقق أحمد بن عبد الله بن الحسين الدمشقي: اشتغل بالفقه وبرع فيه وكان فاضلا في الطب وقد ولي الدخوارية وعاد المرضى بالبيمارستان على قاعدة الأطباء، وكان مدرساً للشافعية بالفرّخشافية ومعيداً بعدة مدارس وكان جيد الذهن مشاركاً في فنون كثيرة توفي سنة 649هـ.

14ـ سعد الدين بن عبد العزيز: هو الحكيم العالم سعد الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الجبار بن أبي محمد السلمي ولد بدمشق سنة (593هـ/1187م) وخدم بصناعة الطب في البيمارستان الكبير النوري إلى أن توفي في سنة (644هـ/1246م) بدمشق.

15ـ رضى الدين الرحبي: وهو علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي، ولد في مدينة الرحبة بجزيرة ابن عمرو (534هـ/1139م)، سافر إلى بغداد و اشتغل بصناعة الطب، ثم رحل إلى دمشق مع أبيه في زمن السلطان الملك العادل نور الدين الزنكي، ثم عمل قي خدمة الملك الناصر صلاح الدين قي قلعة وبيمارستان القاهرة، ولما توفي صلاح الدين (589هـ/1192م) عاد إلى دمشق، ويقي قيها إلى أن توفي سنة (631هـ/1233م).

16ـ جمال الدين بن الرحبي: هو جمال الدين عثمان بن يوسف بن حيدرة الرحبي أخو السابق، اشتغل بصناعة الطب على والده بدمشق وخدم بالبيمارستان الكبير النوري وبقي به سنين ولما وصل التتار إلى الشام سنة (657هـ/1258م) توجه إلى مصر وأقام بها وتوفي بالقاهرة سنة (658هـ/1259م).

17ـ شرف الدين بن الرحبي: هو شرف الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن حيدرة بن الحسن الرحبي. ولد بدمشق سنة (583هـ/1187م) واشتغل بصناعة الطب وخدم مدة في البيمارستان الكبير النوري و درّس بالمدرسة الدخوارية وتوفي سنة (667هـ/1268م).

18ـ شمس الدين محمد الكلي: هو الحكيم العالم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أبي المحاسن، كان أبوه أندلسياً وأتى إلى دمشق ونشأ شمس الدين بدمشق وقرأ صناعة الطب وحفظ كليات القانون حفظاً جيداً، ولذلك قيل له الكلّي. وخدم بصناعة الطب الملك الأشرف موسى بدمشق ثم في البيمارستان الكبير النوري.

19ـ عز الدين بن السويدي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد كان أبوه تاجراً من السويداء بحوران، ولد بدمشق سنة (600هـ/1203م) ونشأ بها واشتغل بصناعة الطب وقرأ علم الأدب وأتقن العربية وأجاد الشعر وخدم فب البيمارستان الكبير النوري وفي بيمارستان باب البريد وكان مدرساً بالدخوارية.

20ـ عماد الدين الدنيسري: هو عماد الدين أبو عبد الله محمد بن القاضي الخطيب تقي الدين عباس بن أحمد بن عبيد الربعي مولده بدنيسر في سنة 605 ونشأ بها واشتغل بصناعة الطب وتميز في الأدب والفقه خدم في البيمارستان الكبير النوري.

21ـ بدر الدين بن قاضي بعلبك: هو الحكيم العالم بدر الدين المظفر ابن القاضي الإمام مجد الدين عبد الرحمن بن إبراهيم نشأ بدمشق واشتغل بصناعة الطب وخدم في البيمارستان الذي بالرقة. وصنف مقالة في مزاج الرقّة وأحوال أهويتها. ثم أتى إلى دمشق وخدم الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين مودود وذلك في سنة 635هـ. وولي رياسة جميع الأطباء و الكحالين والجراحين والبيمارستان الكبير النوري وقرأ الفقه والتفسير.

22ـ جمال الدين بن عبد الله: بن عيد السيد أسلم مع والده وكان من أطباء البيمارستان النوري بدمشق توفي سنة 735هـ ودفن في قبر أعده لنفسه.

23ـ عبد الله بن عبد الحق: بن إبراهيم بن محمد بن عبد الحق رئيس الجرائحية جمال الدين ابن رئيس الأطباء شمس الدين القاهري ويعرف بابن عبد الحق, ولد قبل القرن ودخل في سفره مع أبيه الشام في خدمة الناصر فرج، وتميز في صناعة الطب وباشر رياسة الجرائحية وقتاً وتقدم في أيام الأشرف إينال ولم ينفك عن ملازمة البيمارستان كل يوم مات في ربيع الأول سنة891هـ ودفن بتربة ابن جماعة بالقرب من الصوفية.

24ـ ابن النفيس: كان ابن النفيس طبيباً عظيماً ومؤلفاً غزير الإنتاج، كما كان فقيهاً مشهوراً. وسوف أقصر بحثي هذا على عرض مادة من كتابه "الشامل في الصناعة الطبية". تعلم ابن النفيس الطب في دمشق، في البيمارستان النوري الكبير الذي أنشأه الأمير نور الدين محمود بن زنكي في القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي. وكان مهذب الدين عبد الرحيم بن علي الدخوار (توفي628 هـ/1230م) أحد معلمي ابن النفيس في دمشق. كما كان من تلاميذ الدخوار في دمشق أيضاً موفق الدين أبو العباس أحمد بن قاسم بن خليفة الخزرجي ، وشهرته ابن أبي أصيبعة (توفي668هـ/1270م). ومن المعروف أن أبا الفرج بن يعقوب بن إسحاق بن القف أمين الدولة الكركي (توفي 685هـ/1286م) قرأ الطب على كل من ابن النفيس  وابن أبي أصيبعة. وعلى ذلك، فمما يدعو إلى التساؤل والدهشة ألا يؤرخ ابن أبي أصيبعة لابن النفيس في مؤلفه المشهور "عيون الأنباء في طبقات الأطباء". ويبدو أن النبذة القصيرة التي تظهر في ذيل مخطوط واحد لهذا الكتاب، في المكتبة الظاهرية بدمشق  مدونة بخط متأخر عن خط المخطوط نفسه وبلغة الفعل الماضي. ويستدل من ذلك على أن كاتبها لم يكن معاصراً لابن النفيس. ومن المرجح أن مالك هذا المخطوط كان قد أضاف هذه النبذة إتماماً للفائدة.
كان بحق أول وأعظم جامعة طبية في ذلك العصر وفي الشرق كله، وكان بمثابة ما يسمى اليوم بالمستشفى المركزي وبقي يقدم رسالته في أواخر القرن التاسع عشر ميلادي حيث بني مستشفى الغرباء أو المستشفى الوطني بجانب التكية السليمانية، أما أقسامه فقد كان مشتملاً على أقسام مرتبة لكل منها أطباؤه المختصون المشرفون عليه منها قسم الأمراض الباطنية والجراحة الكحالة (أمراض العين) وقسم التجبير إضافة إلى قسم لعلاج الأمراض العقلية وقسم ما يسمى اليوم بالعيادات الخارجية فقد كان الطبيب رضي الدين الرحبي يجلس على دكة ويكتب لمن يأتي إلى البيمارستان ويستوصف منه للمرضى أوراقاً يعتمدون عليها ويأخذون من البيمارستان الأشربة والأدوية التي يصفها، وقسم الصيدلة يشتغل فيها الصيادلة بإعداد الأدوية من أشربة ومعاجين، وأخيراً قسم المكتبة.

تأتي بعد وظيفة رئيس الأطباء وظيفة رئيس التخصص؛ كرئيس الكحالين الذي يرأس أطباء العيون وسلطته عليهم كسلطة رئيس الأطباء، ورئيس الجرائحية الذي يرأس الجراحين ومجبري العظام. وكان هؤلاء الأطباء مقدمين، يكرمهم الخلفاء والأمراء والوجهاء ويغدقون عليهم، ولم يمنع هذا الإكرام الكثيرين من العمل في البيمارستانات احتساباً لوجه الله.
إلى جانب الصيدلية الملحقة بالبيمارستان، كان لكل بيمارستان حمام عام ومكتبة، ومكان يخصص لرئيس الأطباء يقوم فيه بإلقاء الدروس على الطلاب.

وكانت هذه البيمارستانات تستقبل المرضى من مختلف الأجناس والطبقات من الذكور والإناث، من المسلمين وغيرهم، وتوفِّر للمريض إقامة كاملة تتضمن المأوى والطعام إلى جانب الرعاية الطبية دون مقابل. والمتَّبع في هذه البيمارستانات أنه بمجرد السماح للمريض بالدخول، تنزع ثيابه وتحفظ في مكان خاص إلى أن يخرج معافىً، ثم يمنح ثيابًا أخرى نظيفة، ويظل فيه إلى أن يبرأ تمامًا. وعلامة ذلك أن يستطيع أكل رغيف كامل من الخبز وفروج (دجاجة) ثم يخرج برازًا كاملاً. بعد ذلك يعطى صدقة البيمارستان؛ ثوبًا وبعض المال، حتى يخلد إلى الراحة في فترة النقاهة ولا يضطر للعمل . كانت البيمارستانات بمثابة مستشفيات تعليمية، يتلقّى فيها طلاب الطب علومهم. فبعد أن يتفقد الطبيب مرضاه ومعه طلابه، يأتي إلى إيوان خاص مزوّد بكل الآلات والكتب ثم يلقي عليهم دروسه أو يناقش معهم بعض الحالات التي وقفوا عليها. وكان بعض كبار الأطباء يجعل له مجلسًا عامًا في منزله أو في المدارس الخاصة لتدريس الأطباء الجدد، أصول مهنة الطب بالطريقة السليمة، ليتمكنوا من القيام بعملهم.  
كان اختيار مواقع هذه المستشفيات يتم بعد البحث والتقصي لتشييدها في أكثر الأماكن ملائمة من حيث المناخ؛ فيذكر أن عضد الدولة لما طلب من الرازي اختيار موضع يقيم عليه البيمارستان العضدي في بغداد، أمر الرازي أن تعلّق قطع من اللحم في وقت واحد في أماكن مختلفة من المدينة فأيها أسرع إليه الفساد تركوه لسوء هوائه. 
قال عنه المؤرخون أنه لم يكن له نظير في العالم في ذلك الوقت، زاره الرحالة ابن جبير الذي حطّ الرحال في مدينة دمشق سنة 580هـ وقال: "وبها مارستان قديم وحديث، والحديث أحفلهما وأكبرهما".

وقال ابن أصيبعة: "كما أنشأ الملك العادل نور الدين البيمارستان الكبير، جعل أمر الطب فيه إلى أبي المجد بن أبي الحكم الباهلي، الذي كان يتردد إليه ويعالج المرضى فيه" ثم قال: "وبعد فراغه من ذلك وطلوعه على القلعة وافتقاده المرضى من أعيان الدولة يأتي ويجلس في الإيوان الكبير الذي بالبيمارستان، وكان نور الدين رحمه الله قد وقف على هذا البيمارستان جملة من الكتب الطبية، وكان جماعة من الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه، ثم تجري مباحث طبية ويقرئ التلاميذ، ولا يزال معهم في اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات".
إضافة إلى المعالجة المجانية بالبيمارستان يعطى المريض نقوداً للإنفاق منها خلال فترة النقاهة، والأطباء يتجولون في الأرياف والقرى وفي حقائبهم الأدوية لمعالجة المرضى!! 
دمشق أول مدينة في العالم تبني البيمارستانات
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تعتبر دمشق أول مدينة في العالم الإسلامي، وربما على مستوى العالم كله تبني البيمارستانات أي المستشفى، وهو دليل على مدى أهمية هذه المدينة في التاريخ، وكونها رمز للتقدم الحضاري في ذلك العصر، وإشعاع نور للعالم وخاصة في العصر الأموي.

أول مشفى: يقول الدكتور الباحث بشير زهدي أستاذ علم الجمال في كلية الفنون الجميلة مدير المتحف الوطني سابقاً: تجمع جميع المصادر التاريخية على أن البيمارستان، المؤسسة الصحية لم يكن له وجود على الإطلاق في أي بلد من البلدان، وأن أول من بنا البيمارستان في الإسلام هو الوليد بن عبد الملك، وهو أول من عمل داراً للضيافة وذلك في عام 88 هـ/707 م، ويقول المؤرخ المشهور المقريزي: إن الوليد بن عبد الملك جعل في البيمارستان الأطباء وأجرى الأرزاق على المرضى، وخصص مكاناً للمجذومين، وأمر بعدم إخراجهم منه كي لا تنتقل العدوى، وقدم لهم كافة الاحتياجات من مأكل وملبس ومصروف، وجعل لكل عاجز خادماً يخدمه، ولكل أعمى قائداً يقوده أينما أراد، وأجرى الأرزاق عليهم جميعاً، ومن ثم انتشر بناء البيمارستانات في بلاد المشرق العربي، وخاصة في الشام، مصر، والعراق وأصبح عددها /34/ بيمارستاناً. 

	

	


ولم يكن في دمشق أول مشفى فقط، وإنما صار يستفاد من إمكانات الأطباء فيها، وكيفية إدارتهم لهذه المؤسسات الصحية، تذكر كتب الرحالة أن الوزير العباسي علي بن عيسى الجراح أمر ببناء مشفى في سنة302هـ وأعطى رئاسته إلى أبي سعيد بن يعقوب الدمشقي، وبفضل هذا الطبيب بني في بغداد خمسة بيمارستانات، وبفضلة وإرشاداته بني العديد من البيمارستانات، وأشرف عليها اهتمام كبير, ولم يكن هذا الاهتمام ببناء هذه المشافي والإنفاق عليها كان كبيراً حتى أن راتب الطبيب في البيمارستان وصل إلى /600/ دينار، وكانت تكاليف المرضى تضم الأغطية لهم، وثمن الفحم في الشتاء، والأكل والشراب فيه، هذا ويذكر أن في المارستان يوجد الكثير من الموظفين مثل المعالجين والخزنة والبوابين والوكلاء والنواطير إضافة إلى الطباخين ومساعديهم ويضيف كان ينفق على هذه البيمارستانات من أموال الوقف، ليس هذا وحسب بل كان الأطباء يزورون المرضى المسجونين ويعطونهم الدواء المناسب، حيث كانت النساء تستقبلن في السجون كممرضات، ولتتطور الخدمات الصحية أكثر فأكثر حيث تم تشكيل بعثات صحية تحمل صناديق وخزانات الأدوية إلى القرى والأرياف البعيدة، حيث يعتبر حق المعالجة ودخول البيمارستان لكل مواطن. 
وقد انتشر بناء البيمارستانات في دمشق حيث بنا نور الدين محمود بن زنكي عدداً من البيمارستانات في دمشق وحلب والموصل وأهمها بيمارستان دمشق الذي لا زال بناءه على حاله.
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يقول ابن جبير عنه: في دمشق بيمارستان قديم حديث ما يزال بناءه قائماً، وهو أجمل ما شاهدت إضافة إلى سعته وكانت جملة إنفاقه في اليوم /15/ ديناراً، وكان حسن التنظيم حيث يكتب الطبيب في الدفتر النفقات التي يحتاجها المريض، والأدوية التي عليه أخذها، والأغذية التي يحتاج إليها، وكله بالمجان.
كما كان الأطباء يبكرون في الذهاب إلى المرضى فيقومون بفحصهم ويأمرون بإعداد ما يحتاجونه من الأدوية والأغذية، وكان البيمارستان مزوداً، بمكتبة وتلقى فيها الدروس في مختلف اختصاصات الطب كطب العيون وطب الأمراض الجلدية وغيرها من الاختصاصات كما كان هناك الصيادلة والفنيين وغيرهم.
ولعل أشهر بيمارستان بني في أواسط القرن الرابع سنة 368 هـ/ 978 م في دمشق كان بيمارستان الدقاقي وهو ملتصق بالجامع الأموي، ويعتبر أشهر بيمارستان في العالم آنذاك وكان يعمل فيه 24 طبيباً، وكان العلاج والأدوية يمنحان فيه بالمجان واستمر ذلك لفترة تجاوزت الثلاثة قرون، وسمي البيمارستان بالدقاقي في أواخر القرن الخامس على اسم ملك دمشق آنذاك دقاق بن تتش السلجوقي، ولعل من الأشياء العجيبة أن المريض إذا خرج من المشفى ليقضي النقاهة في بيته كان يعطى مبلغاً من المال لينفق عليه منها في مأكله ومشربه وملبسه حتى يشفى أي أن المريض كما كان هناك مشافي خاصة بالنساء أو أجنحة خاصة بهن في باقي المشافي.
البيمارستانات كانت ظاهرة حضارية لم يسبق العرب إليها أحد في ذلك الوقت، حضارية من حيث البناء والتقسيم والاختصاصات واختيار الأماكن، وكانت إنسانية تستوعب كل الناس الفقير والغني والمعالجة والنفقات مجانية، وكانت أخلاقية لأنها كانت تحافظ على إنسانية الإنسان دون أن تشعره بأن أحداً يتفضل عليه، أو أن مدين بالفضل لغيره.

[image: image15.png]s 5 g5 o s




	


[image: image16.jpg]


[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.png]s 5 g5 o s



[image: image20.jpg]s 5 g5 o s




البيمارستان الأرغوني الكاملي بحلب
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كانت هناك  المستشفيات المتخصصة، وبشكل خاص مشافي الأمراض العقلية، وكمثال واضح نذكر البيمارستان الأرغوني أو الكاملي، ويسمى أيضاً البيمارستان الجديد، بناه أرغون الكاملي حاكم حلب عام 755هـ. وكان في مكانه دار لأحد الأمراء فاشتراها أرغون وبنا مكانها البيمارستان، لكنه لم يغير بوابتها، بل كتب عليها "بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بإنشاء هذا البيمارستان الملك الناصر مولانا السلطان الملك الصالح بن السلطان الملك الناصر غفر  الله له وأثابه في الجنة في شهور سنة 755 هجرية. وأوقف له قرية بنش التابعة اليوم إلى سرمين من محافظة أدلب. 

ويقول الشيخ راغب الطباخ
: "وقد بلغنا أنه قد كان في أطراف الصحن الخارجي وعلى أطراف الحوض الذي في وسطه أنواع الرياحين ليناظرها المجانين، وكانوا يأتون بآلات الطرب والمغنين فيداوى المجانين بها أيضاً. وكان أمره جارياً على الانتظام إلى أواخر القرن العاشر، ومن ذلك الحين أهمل أمره، وزالت تلك الأوضاع منه، وكان باهظ الصحن متوهناً جداً فاهتم به جميل باشا سنة 1302هـ، فأمر بتبليطه وتجديد حوضه وترميمه. ومنذ عشر سنوات أو أزيد بقليل أخذ من كان فيه من المجانين وكانوا عشرين شخصاً إلى الأستانة وهو آخر العهد بهم. والآن يسكنه بعض الفقراء... وأما واردات البيمارستان من قرية بنش فإنها حولت سنة1284هـ/1867م، إلى أوقاف الجامع الكبير. 

ويقول الغزي
: " في سنة 1338 نقل المجانين منه إلى مستشفى أغلق بابه ولم يبق فيه سوى بعض الفقراء لحراسته". 

وللبيمارستان مدخلان: الرسمي وهو الجنوبي المطل على شارع باب قنسرين، وآخر جانبي شرقي يطل على زقاق صغير مجاور.
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ولا يزال الباب محتفظاً به بهيئته الأصلية ماعدا ماسكتين من النحاس فقدتا منذ زمن طويل. وبعد مدخل صغير توجد على اليمين وعلى اليسار، غرفتان مخصصتان للأطباء، ونقدر أنهما كانتا لاجتماع الأطباء، واستقبال بعض الزوار، وأيضاً لمعاينة المرضى الذين يتناولون الأدوية من الصيدلية الواقعة إلى جانب هاتين الغرفتين، ولهذه الغرف الثلاث نوافذ مطلة على الشارع. ويوجد ممران يصل عبرهما المرء إلى الصحن الداخلي للبيمارستان، ويحيط بالصحن من كل طرف إيوانان أحدهما صغير هو الغربي، والآخر شرقي وهو الأكبر، والذي نعتقده أن الأطباء وتلاميذهم كانوا يجتمعون فيه لدراسة أحوال المرضى، وربما لإقامة بعض الحفلات لمعالجة المرضى بالموسيقى.
يقع هذا البيمارستان في قلب مدينة حلب القديمة من جهة الجنوب في حي"قنسرين" في شارع يدعى "درب البنات"، ويمكن الوصول إلى البيمارستان من جهات المدينة القديمة الأربعة، فمن جهة الجنوب يمكن الوصول إليه عن طريق "باب قنسرين" الذي يعتبر أهم أبواب حلب وأكثرها منعةً واكتمالاً، ونتجه من هذا الباب نحو الشمال مسافة 500 متر للوصول إلى البيمارستان، ومن جهة الشمال يمكن الوصول إليه من "الجامع الأموي الكبير" مرورا بحمام "النحاسين" الذي يبعد عنه مسافة 500 متر، أما من جهة الشرق فيمكن الوصول إليه من "قلعة حلب" حيث نتجه غرباً مروراً بجامع "السفاحية المملوكي" المشهور، أما من جهة الغرب فيمكن الوصول إليه من "باب أنطاكية" مرورا بـ"سوق المدينة" المسقوف حيث نصل إلى حمام النحاسين ومنه ننعطف باتجاه الجنوب لنصل إلى البيمارستان.

وقبل أن ننتقل إلى تفاصيل هذا البيمارستان وتاريخ بنائه وأهميته نوضح معنى كلمة بيمارستان، فكلمة "بيمارستان" تتألف من شقين بيمار: وتعني باللغة الفارسية المريض وستان: وتعني دار فتكون الكلمة بيمارستان تعني دار الشفاء، أما باللغة التركية فيسمى تيمارستان: وهي أيضا مؤلفة من قسمين تيمار: وتعني مجنون وستان: وتعني دار وتصبح الكلمة بالتركية معناها "مشفى المجانين". 

بني هذا البيمارستان عام1354م، حيث بناه نائب السلطة المملوكية في حلب "أرغون الكامل" في فترة ولايته الثانية ويعتقد أنه كان قصراً لأحد الأمراء الأيوبيين، هدم جزء منه وبقي منه البوابة حيث قام "أرغون الكاملي" ببناء هذا البيمارستان مكانه، ليصبح بذلك أحد أهم وأروع الصروح الإسلامية، حيث أصبح مشفى ضم في أجنحته أناس كانوا في أمس الحاجة للعناية والرعاية، فعولج فيه مرضى الجذام والمرضى النفسيين ورصدت له أموال طائلة، وقد استخدمت "الموسيقى" في هذا البيمارستان كوسيلة أساسية لعلاج الأمراض النفسية بالإضافة إلى العلاج بـ "صوت الماء" و"ضوء النهار"، حيث كان العرب سباقين في استخدام الموسيقى كنوع من العلاج النفسي وقد ورد ذلك في كتب "الفارابي" و"ابن سينا".
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بعد الدخول من البوابة الرئيسية للبيمارستان نجد في الجهة اليسارية الصيدلية التي كانت تسمى "شراب خاناه"، ويوجد في الصيدلية قاعة واسعة على جدرانها أربع خزائن كل خزانة طولها 108 سم وعرضها متر واحد، ولكل خزانة "باتنج طويل" يدخل منه الهواء وذلك لسحب الرطوبة منها، وللصيدلية نافذة تطل على الشارع الرئيسي يعتقد أنها كانت لبيع الدواء مباشرة دون الدخول إلى البيمارستان.

أما على يمين الباب الرئيسي فيوجد نافذتان كبيرتان يرى من خلالهما الزائر عدد المراجعين في غرف الانتظار حيث يقرر الدخول أو العودة في وقت لاحق.
وفي الجهة المقابلة للبوابة الرئيسية توجد غرفة الاستعلامات ولها نافذة تطل على ساحة البيمارستان وهذه الغرفة كانت مخصصة للزوار القادمين لزيارة مرضاهم.
أما في الباحة المركزية للبيمارستان التي يبلغ طولها 17.5 متر وعرضها 8.8 متر، فنشاهد في وسطها بركة ماء تضم نافورة جميلة لترطيب الهواء والباحة مفتوحة على السماء، في الجهة الشرقية من الباحة يوجد رواقين يرتفع كل منهما على أربع عواميد، ويوجد في الجهتين الجنوبية والشمالية إيوانان، حيث يعتقد أن الإيوان الجنوبي كان مخصصا لجلوس المرضى من أجل الاستماع إلى الموسيقى، بينما كان الإيوان الشمالي مخصصا للفرقة الموسيقية التي كانت تعزف الموسيقى للمرضى.
يتألف البيمارستان من ثلاثة أجنحة رئيسية هي:
الجناح الأول: وهو مخصص للحالات الخطيرة أو المستعصية، يتم الدخول إلى هذا الجناح من الباحة الرئيسية عبر باب يفضي إلى الممر الطويل ومن ثم نتجه يساراً لنصل إلى الجناح، ويضم هذا الجناح أربع غرف منفصلة عن بعضها وتطل كل غرفة بنافذة على ساحة صغيرة فيها بحرة ماء وقبة مفتوحة ليدخل الضوء إلى الساحة، وقد تعزف الموسيقى في هذه الساحة وتروى القصص وينشد الشعر لتسلية المرضى ومساعدتهم على العلاج، وكان هذا الاهتمام بالمرضى النفسيين أو مرضى الجذام في فترة زمنية قابلها معاملة وحشية لهؤلاء المرضى في أوربا.
الجناح الثاني: وهو قسم "الأمراض العادية" ويضم إحدى عشر غرفة تنفتح جميعها على باحة الجناح ذات القبة المفتوحة للسماء كباقي الأقسام، وتتوسطها بركة ماء مثمنة الشكل، وقد خصص هذا القسم للمرضى العاديين والذين لا يشكلون خطورة على المرضى الآخرين.
الجناح الثالث: وهو قسم "النساء أو قسم النقاهة": وفيه خمسة عشر غرفة مطلة على باحة ذات قبة مستطيلة مفتوحة للسماح للضوء بالدخول، وتتوسطها بركة ماء كباقي الأجنحة، كما يضم هذا الجناح إيوانين جنوبي صمم بحيث يرفع صداه الصوت وهو مخصص للفرقة الموسيقية التي كانت تعزف الموسيقى، أما الإيوان الشمالي فيعتقد أنه كان لجلوس المريضات وله باب كبير مغلق لمنع اختلاط الرجال مع النساء، كما يوجد في هذا الجناح غرفة منعزلة قبل الدخول للجناح لمعاينة المريضة دون الدخول للجناح حفاظاً على حشمة المريضات.
وبالإضافة لهذه الأجنحة الرئيسية يوجد جناح خاص للخدمة وفيه الحمامات والمطبخ والمستودع ولها باب خاص يفضي إلى خارج البيمارستان يتم من خلاله إدخال الطعام والحاجات الأخرى وذلك حفاظاً على هدوء المبنى.
ومن أهم ميزات هذا البيمارستان هو أن جميع الأجنحة معزولة ضد الصوت والحرارة لكي لا يؤثر صراخ المجانين على راحة زملائهم أو راحة الجوار، هذا بالإضافة إلى أن المبنى مصمم لمقاومة الزلازل من خلال وجود أخشاب لامتصاص الحركة فبقي صامداً أمام الزلازل التي ضربت "مدينة حلب" بينما تهدمت أماكن كثيرة.
وضمن إطار خطة "المديرية العامة للآثار والمتاحف" بتخصيص المباني الأثرية بغية الحفاظ عليها وتطوير الحركة السياحية، فقد تم تخصيص "البيمارستان الأرغوني" كمتحف للطب والعلوم عند العرب القدماء وذلك بموجب مرسوم جمهوري رقم 313 بتاريخ 8/8/2007م ، حيث يتم فيه عرض عدد من الأدوات الطبية التي كانت مستخدمة قديماً في الطب وعدداً من الأدوية، هذا بالإضافة لتماثيل لبعض الأطباء والعلماء العرب المشهورين، حيث خصصت كل غرفة لطبيب وعلى بابها وضعت لوحة كتبت عليها لمحة عن الطبيب، نذكر من هؤلاء الأطباء والعلماء، أبو بكر محمد الرازي، ابن النفيس، جابر بن حيان، ابن الهيثم، الخوارزمي، الفارابي، الكحال، الزهراوي، ابن رشد، التيفاشي، الروداني وعدد من كبار علماء العرب.
وإلى الآن لم يتم الافتتاح بشكل رسمي بسبب بعض الإجراءات الروتينية، ولكن المتحف الآن مفتوح مجاناً للزوار.
لمحة عن أرغون الكاملي
اسمه الأول "أرغون" تبناه الملك الصالح "علاء الدين إسماعيل" وزوجه أخته من الأمير سيف الدين أرغون وجعله أميراً وكان يسمى أرغون الصغير، حتى تبناه الملك الكامل "شعبان" ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون فأعطاه إمارة "مئة" وتقدمة "ألف" وهي من أعلى المراتب المملوكية، وتعني أن من حقه أن يقتني مئة مملوك ويقود ألف من الجيش وأمر أن يقال له أرغون الكاملي، تسلم أرغون نيابة "حلب" مرتين الأولى كانت من عام1349م وحتى عام1351م، والثانية كانت في أواخر عام 1354م، حيث انشأ البيمارستان في هذه الفترة، وفي نفس العام عزله السلطان الملك "الناصرحسن" عن الإمارة، حيث نقل بعدها إلى القدس وعاش فيها حتى توفي في الرابع عشر من تشرين الأول عام 1357م، ودفن في تربة المدرسة الأرغونية التي شيدها في القدس. 
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ويوجد جناح متصل لوحده وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام كل منها مكرس لدرجة معينة من المرضى.
وفي الصحن صهريج ورواقان شمالي وجنوبي تطل عليهما الغرف المخصصة للمرضى الناقهين، والغرف الأكبر تتسع لأكثر من مريض, وقد أطلق على كل غرفة من الغرف اسم عالم من العلماء المسلمين, فمنهم ابن موسى جابر بن حيان الأزدي, وغرفة ابن رشد محمد بن أبي قاسم بن أبي الوليد, وغرفة ابن خلدون ولي الدين بن حجر....
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فالمرضى الخطيرون لهم غرف صغيرة، ذات أبواب ممدودة، ونوافذها تطل على باحة صغيرة فيها نافورة ماء، رمز الحياة والأمل, يحيط بهذه القاعة ممر شكله كالمربع المفتوح وبين الممر والقاعة أربع حجرات مساحتها صغيرة جداً فضلاً على أنها لايدخل هذه الغرف إلا القليل من النور, وأبواب هذه الغرف مفتوحة على الممر المظلم وليس باتجاه باحة الجناح التي تظللها قبة دائرية مفتوحة من السماء, يقال أن هذه الغرف تقلل الهيجان الذي ينتاب المريض. 
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والمرضى الأقل خطراً لهم حوض أخرى غرفها أكثر عدداً، وتشكل بمجموعها مربعاً تطل أبوابه هذه المرة على باحة فيها فسقية جميلة وفي منتصف صحن القسم الكبير المخصص للناقهين حوض ماء كبير مستطيل الشكل فوقه قبة بترت على شكل مستطيل.
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وهناك جناح المرضى العاديين الأقل خطورة الذي يتألف من مدخل له شكل مستطيل فتح في إحدى زواياه ممر منكسر يفصل بين هذا الجناح الذي يأخذ شكل مثمن يتوسطه بركة ماء مثمنة تحيط بها إحدى عشر غرفة تنفتح كلها على الفناء, سقف القبة بترت بأعلاها بقطر مترين من أجل التهوية والإنارة, يسمى الآن هذا الجناح بقسم علم الفلك تعرض فيه نماذج للأدوات التي استخدمت في الأبحاث.
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وللبيمارستان غرف ملحقة: مطبخ، ومستودعات، وحمام، ومراحيض.
وكان البيمارستان ملكاً لعائلة الكاملي التي لا يزال بعض أفرادها على قيد الحياة حتى الآن، ثم أصبح ملكاً لمديرية الآثار. وأعتقد شخصياً أنه من الأنسب والأوفق أن يحول إلى متحف لتاريخ الطب النفسي والعقلي؛ أي أن يدخل المرء إليه فيجد نفسه وكأن المستشفى هذا في أوج نشاطه. فتكون الغرف مليئة بالتماثيل التي تعرض علينا  الأطباء منهمكين في عملهم، تماماً كما كانوا يعملون في الزمن الغابر، مع لوحات، وغيرها مما يساعد الزائر على التعرف على الطب العربي  النفساني، بدل أن يترك كما هو.كثيرة هي الأماكن التاريخية في مدينة حلب والتي تشهد على تاريخ مجيد عاشه أجدادنا حقبة من الزمن كان الغرب خلالها يعيش في ظلام دامس ويستمد النور والحضارة من أمتنا العربية والإسلامية، ومن أبرز هذه الشواهد في مدينة حلب وأكثرها أهمية "البيمارستان الأرغوني".
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كان القائمون على العمل في بيمارستانات مدينة "حلب" مثل باقي البيمارستانات الإسلامية يستخدمون مختلف الطرق الطبية في علاج المرضى، ومن أشهر تلك الطرق: "العلاج بالموسيقا" وذلك عن طريق جلب فرق موسيقية للبيمارستان بشكل دوري لكي تعزف للمرضى أجمل الألحان، وطريقة "نوافير المياه" التي كانت تطلق أعذب الألحان وأصفاها، وكانت للطريقتين مساهمة فاعلة في تهدئة نفوس المرضى ومساعدتهم في الشفاء من أمراضهم. 
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لقد اهتم الأطباء في مدينة حلب قديماً بالراحة النفسية للمرضى وكانت البيمارستانات هي الميدان العملي لتطبيقاتهم النظرية في هذا المجال وبناءً على ذلك بُنيت البيمارستانات في أكثر الأماكن راحةً وأجودها بالهواء كما أبدع بناة تلك الصروح الطبية والعلمية في تخطيطها وتزيينها وتزويدها بالمياه. لقد كان الترفيه عن المرضى بالصوت الحسن في الغناء والموسيقا من أكثر الطرق العلاجية شيوعاً في بيمارستانات حلب لأن القائمين على العمل فيها كانوا يرون أن الموسيقا عندما تسري في الجسم والعروق فهي تصفّي الدم وتنمّي النفس وتريح الأبدان، كما وتعمل على تخفيف الحركات بالسماع فيعلل به المريض ويشغله عما به من الألم والتفكير، وفي بعض البيمارستانات ومن بينها "البيمارستان الأرغوني" في مدينة حلب تم تخصيص مبالغ من الوقف للأجواق الموسيقية التي كانت تتردد على البيمارستان كل يوم لتخفّف من آلام المرضى عن طريق الموسيقا والغناء.
لقد كانت جميع البيمارستانات تُبنى بالقرب من المساجد وذلك كي يستأنس المرضى بصوت الأذان وتطمئن نفوسهم، لقد كان المؤذنون في هذه المساجد يؤذنون في السحر وفي الفجر مدة قبل الميعاد لكي يخففوا عن المرضى الذين أضجرهم السهر وكان يُصرف على هؤلاء "المؤذنين" من وقف البيمارستان. 
ولم يغفل الأطباء العرب موسيقا المياه التي ترافقت مع موسيقا الآلات في العديد من البيمارستانات العربية ففي كل جناح من أجنحة المرضى في "البيمارستان الأرغوني" مثلاً نرى بحرة ماء إضافةً إلى السلسبيل في الإيوان الشمالي وجميع هذه البحرات كانت مزوّدة بنوافير ذات رؤوس متعددة الثقوب تعطي أنغام مختلفة في كل وقت من النهار بحسب توزع الماء في هذه الثقوب.
"مؤنس الغرباء" هو لقب أُطلق على وظيفة في البيمارستانات وكان يُشترط على صاحبها أن يكون حسن الصوت ومهمته الترويح عن المرضى النفسيين بالإنشاد وتلاوة القرآن الكريم، وفي هذا المجال يقول "ابن بطلان": موقع الألحان من هذه الصناعة- الطب- موقع الأدوية من الأبدان المريضة وأفعالها في النفوس الطاهرة". 

	

	


ومن أشهر الأطباء الذين ورد ذكرهم في "البيمارستان الأرغوني" وردت في المصادر التاريخية أسماء عدد من الأطباء عملوا في "البيمارستان الأرغوني" أهمهم "حجيج بن قاسم الوحيدي" الذي توفي في العام 1584م وأهم كتبه: "منهج الأطباء وشفاء الأحياء" و"رحلة الوحيدي من حلب إلى مكة" و"الدر والعقيان في آلات نفس الإنسان"، وهناك "هاشم السروجي الحلبي الحسيني" المتوفى في العام 1556م وكان رئيس الأطباء في البيمارستان النوري في مدينة حلب.
ومن الأطباء أيضاً "صالح أفندي بن نصر الله السلوم الحلبي" المتوفى في العام 1670م الذي عينه السلطان العثماني "محمد الرابع" رئيساً للأطباء وأعطاه رتبة قاضي قضاة "القسطنطينية"، وأخيراً "محمد بن عبد القادر الشرباتي" المتوفى في العام 1526م صاحب وظيفة "الشراب دارية" ورئيس الأطباء في البيمارستان الأرغوني.
وفي كتابه الشهير "بيمارستانات حلب"مفخرة العمارة الإسلامية- دار القلم العربي 2006، يقول مؤرخ حلب المعاصر الأستاذ عامر رشيد مبيض موضّحاً: في البيمارستان النوري في حلب هناك الإيوان الكبير الذي أنشأه الأشرف "شعبان" وله إيوان صغير من الجهة الغربية وهو مخصص لجلوس الفرقة الموسيقية ويقابل هذا الإيوان الصغير قاعة النساء التي كانت تُغلق بباب خشبي حينما تبدأ الفرقة الموسيقية بالعزف والشيء نفسه كان يتم في الجناح المخصص للنساء في البيمارستان الأرغوني، لقد كانت الآلات الموسيقية تُستعمل في البيمارستانات كأدوات من بين الأدوات الطبية العلاجية المستخدمة في شفاء المجنون حيث كانت الألحان تُبتكر من أجل التخفيف من جراح ذلك المريض وألمه وتهدئة اضطرابه, ومن أنواع العلاجات الموسيقية التي كانت تُستخدم لشفاء المرضى في بيمارستانات حلب أيضاً العلاج بطريقة الماء وعنه يقول "مبيض": "في البيمارستان الأرغوني كان الماء يصعد من فوهة في وسط البركة وكأنه تراتيل حمد وهمسات تسبيح أو كأنه بلسم يداوي بالموسيقا مشاعر الروح وضعف الجسد وهكذا كان صعود الماء من فوهة البركة- وذلك تبعاً لما في الفوهة من صنعة تتحكم في اندفاع الماء- يتناغم مع دورة الزمان وتعاقب الليل والنهار فيكون هامساً خاشعاً في الليل ثم يتعالى مع سبحات الضوء وألق الفجر ثم يتعالى ويتعالى مع وهج الظهيرة كأنه يريد أن يخفف من هذا الوهج ليعود هادئاً مع الغروب وكأنه يودع الشمس وداعاً حانياً يشفي الروح ويبرئ الجسم، فالبيمارستانات في الإسلام هي موسيقا التناغم بين الجسم والروح كي يتخلصا من شبح المرض.
وحول أشهر أطباء البيمارستان النوري يقول: "لم تحدد المصادر التاريخية أسماء الأطباء الذين عملوا حصراً في البيمارستان النوري وإنما ترجمت لعدد من الأطباء خدموا في حلب وبديهي أنهم عملوا فيه وهم: صاعد بن عباس حكيم حلب المتوفى في العام 1043م وسكرة الحلبي من أيام الملك نور الدين زنكي" و"أبو المجد بن أبي الحكم أيام نور الدين زنكي الذي جعل أمر الطب إليه بعد تشييد البيمارستان في عهده، وموفق الدين بن المطران بن جرجس، زين الدين الحافظي، رشيد الدين الخزرجي، موفق الدين البغدادي، نجم الدين بن اللبودي الذي ولد في حلب سنة 1210م وتوفي في دمشق سنة1271م، وأخيراً محمد بن أبي حامد الحلبي المتوفى في العام 1331م. 

	


لقد كان للموسيقا العلاجية دورها ومكانتها في البيمارستانات وكانت إحدى التكاليف الباهظة التي تنفق في بيمارستانات "حلب" هي أجور الموسيقيين الذين كانوا يعزفون من اجل إلهاء المرضى أو من أجل تقديم العروض الموسيقية، وانطلاقاً من إيمان أرغون الكاملي باني البيمارستان بالموسيقا وتأثيرها على شفاء المرضى فقد قام بتجهيز بيمارستانه بعازفي موسيقا حيث رتب لهم جميع ما يحتاجونه وفي مقدمتها أجورهم.

المصادر والمراجع
· ابن أبي أصيبعة موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء, منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت, 702 صفحة.
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· الدفاع علي عبد الله, إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة. منشورات الرسالة- بيروت. 
· الزركلي- خير الدين, الأعلام, ج2, 341 صفحة, ج4, ج6, 335 صفحة, دار العلم للملايين, بيروت, الطبعة الخامسة, أيار (مايو) 1980.
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� التكايا: مفردها تكية، تطلق على المؤسسة التي تقدم الطعام للفقراء وطلبة العلم وأبناء السبيل وغيرهم دون مقابل. الجبرتي، عجائب الآثار، ج 2، ص 481.


� الأوقاف: هو حبس عقار أو أراضي عن البيع، وقصر منافعها على أهل الخير، أو هو ملك يتخلى عنه صاحبه، ويمنحه لأغراض دينية، وتصبح ملكيته لله ويستعمل ريعه في وجوه الخير والبر. الرازي، مختار الصحاح، ص 391, 396.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 158 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 184 . أحمد عيسى، تاريخ، ص 84.


� جنديسابور: مدينة بخوزستان، ويقال لها الخور، وهو إقليم واسع بين البصرة وفارس، بناها سابور الأول الساساني، وفتحها أبي موسى الأشعري عقب فتحه إقليم تستر من جنديسابور. اشتهرت بمعهدها الطبي وكانت لغة التعليم بها الآرامية، ولقد ازدهرت هذه المدرسة ازدهاراً كبيراً، فأسس فيها معهد طبي، ألحق به بيمارستان كبير، وكان الأطباء والأساتذة به من الهنود. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ج 2، ص 170.ج 7، ص 950.


� الوباء: هو الطاعون، وقيل هو كل مرض عام، وإذا قيل وبئت الأرض فهي موبوءة، إذا كثر مرضها, انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 189.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 421, ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 119.


� الحارث بن كلدة الثقفي: هو أبو وائل الحارث بن كلدة بن عمر بن علاج الثقفي، من أشهر أطباء العرب قبل الإسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين، له تجربة واسعة في الطب وآراء حكيمة، ولقب بطبيب العرب، واختلفوا في تاريخ وفاته، وقيل أنه توفي في نهاية عهد عمر بن الخطاب، حيث تحاور معه في الطب، وله قوله المشهور: البطن بيت الداء والحمية رأس الدواء. انظر: ابن جلجل، الطبقات، ص 54 ، القفطي، تاريخ الحكماء، ص 162 ، ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 165 .


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 161.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 11.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 162, ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 161.


� ابن جلجل، الطبقات، ص 57, القفطي، تاريخ الحكماء، ص 436, ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 171-170.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 163, ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 184.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص163.


� المصدر نفسه،ص 106 ، ابن أبي أصيبعة، عيون،ص 187-184  .


� الفسطاط: هي مدينة مشهورة في مصر، اختطها عمر بن العاص بالقرب من قصر يسمى الشمع، بناه الفرس عندما ملكوا الديار المصرية، وبنا بها عمر بن العاص جامع كبير يسمى الجامع العتيق. 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 175.


� الوليد أكبر ولد لعبد الملك، شب الوليد على الصلاح والتقوى وحب القرآن الكريم، في عهده كانت الفتوحات الإسلامية، بنا المساجد، منها مسجد دمشق ومسجد المدينة، ووضع المنابر، ويعتبر عهده تعمير وبناء الدولة الإسلامية، توفى عام 96 ھ/ 714 م بدير مروان من دمشق، وصلى عليه أخوه سليمان، وكانت مدة حكمه تسع سنوات وثمانية أشهر، يشبه عهده عهد الخلفاء الراشدين. تاريخ الخلفاء، ص 177. 


� الأرزاق: جمع رزق، ما ينتفع به الناس، وهو العطاء والأقوات. الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 10 ابن منظور، لسان العرب، ج 10 ، ص 115.


� البرص أو الجذام: مرض تسببه باسبليات الجذام، ففي النوع الجلدي أو المتحرك فيه يثخن الجلد، وتظهر فيه براشيف تتحول إلى قروح، وتحدث الوفاة بالإعياء أو الكسل أو الكلى، أما النوع العصبي أو فيهاجم الفيروس أعصاب الجلد وتظهر على البشرة بقع غير ملونة برصاء مع خدر وشلل وسقوط أصابع الأيدي والأرجل، ويعقب ذلك الموت، وسمو العرب هذا الداء داء الأسد، لأنه يفترس أطراف الجسم. وجذم الرجل، أي أصبح أجذم، وهو المقطوع اليد، والجذام داء خطير، من الأمراض المنتشرة في الدولة الإسلامية الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 42 . ابن منظور، لسان العرب، ج 12 ، ص 59 .


� عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي: ولد بمصر وقيل بالمدينة عام 60 ھ 679 م جمع القرآن وهو صغير، بعثه أبوه إلى المدينة ليتأدب فيها، فكان يختلف على عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، كان قبل الخلافة على قدر من الصلاح والورع، إلا أنه كان يبالغ في التنعيم، روى الحدويث عن الكثير عن الصحابة والتابعين، عين مجلس من العلماء يستشيرهم. 192 . ابن كثير، البداية، ج 9، ص 192.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 164 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 183 .


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 172 ،102 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 188 .


� الخليفة أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله بن أحمد بن إسحاق بن المقتدر جعفر العباسي البغدادي: ولد عام 391 هـ/1000 م وتوفى عام 467 ھ/1074 م.


� ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 2، ص 31.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ج 1، ص 67 ،46 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 183.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 306 .	


� هارون الرشيد 151-194هـ/766-809م ولد في الري، وتوفى في طوس، أعظم الخلفاء العباسيين استوزر البرامكة فاعتزله الدولة على أيامه إلى أن قتلهم الرشيد لاستبدادهم، حج ثماني أو تسع مرات، وغزوات، غلب نيقفورس ملك الروم، وحالف شمارلمان الكبير ملك الفرنجة. السيوطي، تاريخ الخلفاء، ج 1، ص 283 ..


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 164 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 188 . يوسف العش، تاريخ الخلافة, ص 214.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 188.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 245 . 


� المعتصم بالله: هو أبو اسحق محمد بن الرشيد بن المهدي محمد بن المنصور. ابن كثير، البداية، ج 10 ص 222


 � ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416 ..	


� ياقوت، معجم البلدان، ج 1، ص312.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ج 1، ص 102،86, ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302.


� سنان بن ثابت بن قرة الحرّاني: عالم وطبيب، ظهر في العصر العباسي، خدم عند الخليفة المقتدر بالله، وكان رئيس الأطباء، وخدم عند القاهر بالله والراضي، وتوفي في بغداد عام 331ھ/ 942م انظر: ابن النديم، الفهرست، ص 473, القفطي، تاريخ الحكماء، ص 50 ،47  ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302 ،200.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 130 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302.


� ياقوت، معجم البلدان، ج 1، ص 308 . القفطي، تاريخ الحكماء، ص 86.


� باب الشام، محلة بالجانب الغربي في بغداد، ياقوت، معجم البلدان، ج 1، ص 308.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ج 1، ص 86 . 


� كان سوق يحيى بالجانب الغربي من بغداد، وينسب إلى خالد بن يحيى البرمكي، وهذا السوق أقطعه له الخليفة هارون الرشيد، ثم صار هذا السوق بعد ذلك لأم جعفر، ثم أقطعها المأمون الطاهر بن الحسين أحد قواده. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ص 194.


� شغ – شغب – أم الخليفة المقتدر 321 ھ/ 933 م، وأم المقتدر بالله كانت من جواري المعتضد بالله أبي جعفر أعتقها وتزوجها، آلت الخلافة إلى ابنها المقتدر وعمره ثلاث عشرة عام، واستولت على أمور الخلافة، وتعرف بأنها امرأة صالحة، ودينية متصدقة للأموال وتزود الحجاج بالطعام والدواء وتسهل لهم الطرقات. الأعلام، الزركلي، ج 3، ص 168.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302.


� البرامكة: أسرة فارسية عريقة، وهناك من يرى أن أصولها يرجع إلى قبيلة الأزد العربية، وهؤلاء يرجعون إلى جدهم برمك، الذي عاش في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 65 ھ/ 86 م وقد اعتنقت هذه الأسرة الإسلام زمن الدولة الأموية وأصبح لها شأن كبير في الخلافة العباسية. البلخي، ابن كثير، البداية، ج 10 ، ص 189.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 475 .


� النساطرة: هم العرب السوريون أتباع نسطوريوس بطريق القسطنطينية، الذي كان في رأيه فصل الذات الروحية عن الذات الإنسانية في شخص المسيح، فقال أن عيسى ولد إنسان اعتيادياً ثم أصبح نبياً، وانتشر مذهب النساطرة بسرعة بين مدن سوريا وخصوصاً الرها، كما دخل العراق وبلاد فارس. ابن النديم، الفهرست، ص 411 .


� الطاعون: هو الموت من الوباء، وجمع طواعين. الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 165 .


� الأجمة: من القصب والجمع أجمات، وهي موضع بالشام، والأجمة بمعنى غابة وقيل أنها بيت الأسد. الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 3. 


� الطحال: جزء من أحشاء البطن في الجهة اليسرى بين المعدة والأضلاع، وهي لحمة سوداء وعريضة في بطن الإنسان. الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 163 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 52 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 245.


� طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي: كنيته أبو طالب وأبو طلحة، أديب وقائد شجاع، ولد في خرسان، واستوطن بغداد، وكان لأبيه منزلة قريبة من هارون الرشيد، واستلم طاهر حكم بغداد بعد أبيه حسين، وقيل أنه مات مسموماً سنة 207 ھ/ 822 م وقيل قتله أحد غلمانه. السامرائي، مختصر، ج 1، ص 3.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 188.


� أنطاكية: هي مدينة سورية تقع غرب مدينة حلب، يحدها من الشمال مدينة الإسكندرونة، والجنوب اللاذقية أطلق عليها في الزمان قصبته العواصم، وهي من الثغور الشامية، كما أنها من أعيان البلاد، وأمها موصوفة بالنزاهة والحسن، وطبيب الهواء وعذوبة الماء، وكثرة الفواكه. المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 136 .


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 122.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ج 1، ص 172 . ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 4، ص 50 . 


� ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 4، ص 54.


� المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 120.


� العقاقير: هي أصول الأدوية وأحدها عقار، وهي الأدوية التي يستشفى بها، وهي كل نبت ينبت مما فيه شفاء، لذلك هي من أصول الأدوية. الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 187 . ابن منظور، لسان العرب، ج 4،ص 599.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ج 1، ص144.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 415.


� الزركلي، الأعلام، ج 5، ص 156.


� ابن خلدون، تاريخ، ج 4، ص 606.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ج 1، ص 144.


� عضد الدولة: فناخسرو بن الملك، ركن الدولة الحسن بن بويه مولى سلطنة فارس بعد عمه عماد الدولة، واستولى على العراق والجزيرة، وأتت له الأمم، وهو أول من لقب بشاه، شاه في الإسلام، وأول من خطب على المنابر في بغداد بعد الخليفة، ولقب بلقب تاج الملة، ويعرف عنه بأنه كان أديباً ومشاركاً في فنون العلم، حازماً لبيباً، إلا أنه مغالياً في التشيع، توفى عام 372 ھ/ 982 م. ابن خلكان ص 299-300.


� الجرائحية: هم من يقومون بالعمليات الجراحية. الرازي، الحاوي، ج 1، ص 397 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416.


� الكحالة: من يقومون بعلاج أمراض العيون. ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416. 


� الطبائعيون: المختصون بالأمراض الباطنية والداخلية. ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416.


� المجبرون: المختصون بالكسور وتجبيرها. ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416.


� النفسانيون: المختصون بالأمراض النفسية والعقلية. 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 565.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ج 1، ص 162 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 123.


� البنج: عشب يستعمل للراحة والاسترخاء والتخدير. ابن البيطار، الجامع، ج 1، ص 117.


� الزؤان: عشبة تنمو مع الحنطة، وتسمى أيضاً الدمثة والشيلم، وهي نبات مسكر، ومسكن للآلام. انظر: ابن البيطار، الجامع، ج 2، ص 174.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 628 .


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 148.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص52.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 252.


� القصاصين: من قصة، وهي روات والأخبار والأحاديث والحكايات. الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 225.


� المزين: أي قصاص الشعر، والحجام كان مزين. ابن منظور، لسان العرب، ج 13 ، ص 202.


� الدولة الطولونية: 254-292هـ/871-905م ينتسب الطولونيين للعنصر التركي والدولة الطولونية هي أول دولة تركية تقوم في مصر وربوع الشام، ومؤسسها أحمد بن طولون. ابن كثير، البداية، ج 11ص 99 . 


� أحمد بن طولون: الأمير أبو العباس، صاحب الديار المصرية والشامية والثغور، تدخل في شؤون بلاد الشام بشكل رسمي عندما طلب من الخليفة المعتمد القضاء على ثورة عيسى بن شيخ، ونعمت في بلاد الشام في عهده بالأمن والاستقرار، ومن صفاته الشجاعة وحسن السيرة. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 1، ص 173 . 


� عسكر: بناها الخليفة العباسي المعتصم في بغداد على نهر دجلة، لما ضاقت بغداد من عساكره الذين كثروا حتى بلغ عدد مماليكه من الأتراك سبعين ألف، فمدوا أيديهم إلى حرم الناس وسعوا بالفساد، وعندما اشتكت العامة للمعتصم عزم على بناء منطقة خاصة للجيش سماها عسكر. ياقوت، معجم البلدان، ج 6، ص 328.


� تاريخ البيمارستانات،ص 74.


� الدولة السلجوقية: ينحدر السلاجقة من قبيلة قنق الغزية، وينتمون إلى سلجوق بن دقماق، وقد خلف سلجوق أباه دقاق في رئاسة القبيلة. وقد أسس السلاجقة دولة واسعة الأرجاء ضمت العراق وبلاد فارس والشام وآسيا الصغرى. وتجدر الإشارة أنه كان هناك صراع مرير بين السلاجقة والفاطميين، واشتغل الفاطميون قدوم الفرنجة إلى بلاد الشام، وبسطو سيطرتهم على بيت المقدس، وطرد السلاجقة، وينسب السلاجقة إلى سلجوق بن دقماق، ودخلوا بغداد وطردوا البويهيين الشيعة، وأصبحوا حكام بجانب الخلفاء العباسيين، وامتد حكمهم حتى بلاد الشام. ياقوت، معجم البلدان، ج 1، ص 485 . 


� سقوط بغداد: دخل هولاكو بن طولون بن جنكيز خان ملك التتر، واجتاح العراق، وقتل الخليفة العباسي، واجتاح بلاد الشام، وأشاع فيها الخراب والدمار. أبو الفداء، المختصر في أخبار البشر، ص 332.


� الدولة الإخشيدية: تنسب هذه الدولة إلى محمود بن عبد الله بن طغج الملقب الإخشيد، ومعناه ملك الملوك، وهو يرجع بنسبه إلى جف الفرغاني، الذي كان ينحدر من سلالة ملوك فرغانة في إقليم طاجاكستان في آسيا الوسطى، وقد حكمت الدولة الإخشيدية بلاد الشام ومصر.  ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 5، ص 58 . 


� كافور الإخشيدي: هو أبو المسك، تولى الحكم عام 966 ھ/ 1558 م، ولد في المهدية تونس، وهو رابع الخلفاء الفاطميين، بسط سيادته على مصر وسوريا والحجاز، وفي أيامه أسس القائد جوهر الصقلي مدينة القاهرة.  ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 545 . 


� الحوانيت: هي كلمة فارسية معرب بمعنى الدكان وهي الدكاكين. الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 87  ابن منظور، لسان العرب، ج 13 ، ص 157.


� متوضأ أو المضيأة: وهي المراحيض والأماكن المخصصة للوضوء، ويتواجد بها الماء. ابن منظور، لسان العرب ج 4، ص 339.


� أزيار: جمع زير، وهو ما يوضع فيه الماء، وكانت تصنع من الفخار وهو عبارة عن جرة كبيرة. ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 71 . ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 339.


� طسوت: جمع طست، وهي فارسية معربة بمعنى الطاجن أو الصحن. المقدسي، التوابين، ج 1، ص 184 ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 123.


� هواوين: ومفردها هاوون، وهو فارسي معرب بمعنى الإناء الذي يدق فيه. ابن منظور، لسان العرب، ج 13 ، ص 441.


� باب البريد: جاء ذكر هذا البيمارستان عرضاً في ترجمة عز الدين السويدي، أنه كان طبيباً به، وبالبيمارستان النوري الكبير النوري، وباب البريد هذا اسم لأحد أبواب جامع دمشق وهو الغربي. ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 759 . 


� الحاكم بأمر الله: هو صاحب مصر أبو علي منصور بن العزيز نزار بن المعز معد بن منصور إسماعيل ابن القائم محمد بن المهدي العبيدي، ولد سنة 375 ھ/ 967 م.  الذهبي، سير أعلام، ج 15 ، ص 173.


� ابن القفطي، تاريخ الحكماء،ص 212 .


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 549.


� ابن القفطي، تاريخ الحكماء، ص 212 . 


� الدولة الزنكية: مؤسسها عماد الدين زنكي، حيث بدأ سيطرته على القلاع مثل شوش والحميدية، ولما اتسعت دولته، اتخذ من الموصل مركزاً له، وكان له الدور الأكبر في مواجهة الصليبيين والدفاع عن المدن الإسلامية. انظر: ابن الأثير، الكامل، ج 10 ، ص 354 ،193 . 


� نور الدين: هو أبو القاسم محمود بن عماد الدين الزنكي، بن أق سنقر الملقب بالعادل، نور الدين ولد يوم الأحد 17 شوال عام 511 ھ/ 1117م، ملك الشام والديار الجزيرة ومصر، كان زاهداً عابداً ورعاً مائلاً إلى أهل الخير، كثير الصدقات، كان عارفاً بالفقه، سمع الحديث، وكان يكرم العلماء وأهل الدين يعظهم، وصفته وقوراً مهيباً في تواضعه، توفى يوم الأربعاء عشر شوال 569 ھ/ 1173 م بقلعة دمشق، ودفن بها. أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 206.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 733 ،732.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 732.


� المصدر نفسه، ص 732.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 444 ،123.


� المصدر نفسه، ص 732 -733.


� الحروب الصليبية أو الغزو الصليبي: وهي حركة كبيرة نبعت في الغرب الأوروبي المسيحي وفي العصور الوسطى، شكل هجوم حربي استعماري على بلاد المسلمين وبخاصة في الشرق الأدنى بقصد امتلاكها، والحروب الصليبية بدأت عام 1096-1291م وسميت بالحملات الصليبية لأن المحاربين النصارى كانوا يضعون إشارة الصليب على ثيابهم وأسلحتهم جاءوا منهم، كانت من نتائج الحروب الصليبية المتعارف وتبادل العلاقات الثقافية.  ميشيل، الحملات الصليبية والشرق اللاتيني، ص 10 . 


� صلاح الدين الأيوبي: هو يوسف بن أيوب بن شاذي، تكريتي الأصل والمولد ملك البلاد دانت له العباد، وأكثر من الغزو، وهزم الصليبيين أكثر من مرة، كان شديد الهيبة عالي الهمة، تولى السلطة عشرين سنة، توفى عام 589 ھ/ 1193 م. الذهبي، العبر، ج 3، ص 99 . 


� ابن أبي أصيبعة، العيون، ص 583 ،247.


� الطلاسم: مفرد طلسم، أشياء مظلمة وغير مفهومة، وهي مختصة بالسحر، ويقال هناك طلسم للحيات والعقارب والفئران والعنكبوت والغربان حتى لا يدخلوا مكان ما مثل المسجد. ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 122.


� رحبة البيمارستان: هي مواضع يستنقع فيها الماء وما حولها مشرف عليها، وهي أسرع الأرض نباتاً، وهي أرض مستوية، وسميت الرحبة رحبة لسعتها بما رحبت، حيث أي بما اتسعت. ياقوت، معجم البلدان، ج 3 ص 34 . ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 415.


� القاضي ابن شداد: بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن شداد الفقيه الشافعي ت 632 ھ/ 1234 م ولد في الموصل، اشتهر برجاحة العقل وسداد الحكم، تعرف على صلاح الدين الأيوبي عن قرب، ثم أصبح صديقه ولم يفارقه أبداً، وله عدة مؤلفات تاريخية منها النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 7، ص 84 . 


� المصدر نفسه، ج 2، ص 133.


� مقاصير: هي مباني واسعة محصنة الحيطان من كل النواحي. ابن منظور، لسان العرب، ج 5، ص 100.


�  ابن خلكان: وفيات الأعيان، ج1 ، ص 244، طبعة بولاق.


�  عيسى بك ـ أحمد ـ البيمارستانات في الإسلام ـمطبوعات جمعية التمدن الإسلامي بدمشق، 1993،  ص 12 و 13.


�  المصدر السابق، ص 95.


�  ابن أبي أصبيعة: عيون الأنباء في طبقاء الأطباء، بولاق، ج 1، ص 310.


�  المصدر السابق، ج 2، ص 230.


�  عيسى بك ـ البيمارستانات، ص 12.


� زيادة الله بن عبد الله الأغلبي بن أمير القيروان، حارب المهدي الذي خرج بالقيروان، ثم عجز عنه وهرب إلى الشام ومات بالرقة، وقيل بالرملة سنة 251 ھ/ 865 م . الذهبي، العبر في خبر من غبر، ج 2 ص 133 . 


� أبو إبراهيم الأغلبي: بن سالم بن عقال التميمي مؤسس دولة الأغالبة في تونس، وكان أبوه حاكم على أفريقيا، وكان حاكم جريء وشجاع، ولاه هارون الرشيد ديار تونس، وترك له حكمها كيف يشاء، فبدأ عمله ببناء مدينة سماها العباسية، توفى سنة 196 ھ/ 812م. عبد الوهاب، الورقات، ج1 ص273.


� الفتح بن خاقان عبد الله وزير الخليفة المتوكل العباسي وصديقه الحميم، وقد قتلا معاً عام 247 ھ/ 961 م، وكان أديباً وعالماً بالحساب، وهو حمو أحمد بن طولون، معروفاً بحسن الخلق. السامرائي، مختصر، ج 1، ص 41.


� بني خولان: هم من بني خولان بن عمر بن مالك بن زيد بن عريب من القبائل التي نزلت وسكنت هذه المنطقة، وزعيمهم خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة بن الحارث بن عمرو سيد بني خولان. ياقوت، معجم البلدان، ج 5، ص 437.


� القرافية: مكان في مصر، وهي نسبة إلى قرافة مقبرة في مصر. حاجي خليفة، كشف الظنون، ج 1، ص 11.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 316.


� المصدر نفسه، ص 316.


� أبو الفضل الهمداني، تكملة تاريخ الطبري، ج 1، ص 12 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 305.


� الأمير بجكم أبو الحسن التركي: هو أمير الأمراء في بغداد العراق وخراسان قبل الحكم البويهي، كان كثير الأموال والصدقات، شعاره العدل نصف الدنيا والآخرة، تولى الإمارة في عهد خلافة الراضي بالله 322هـ/940 م، كان عاقلاً بفهم العربية، ولا يتكلم بها، ويقول أخاف أن أخطئ والخطأ من الرئيس - 329 ھ/ 934م قبيح كانت إمرته على بغداد سنتين وتسع أشهر، توفى سنة 330 ھ/ 941 م ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 2، ص 149 . 


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 85 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 415 - 3 القفطي، تاريخ الحكماء، ص 192.


� الراضي بالله: هو أبو العباس أحمد بن المقتدر بالله الملقب بالراضي بالله. ابن الأثير، الكامل، ج 7، ص 98.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302.


� الفخري في الجبر والمقابلة: كتاب صنفه الوزير فخر الملك أبو غالب بن الصرفي، وهو مختصر في الجبر والمقابلة، وسماه باسمه والذي ألف هذا الكتاب أبو بكر الرازي. 


� مؤيد الملك أبو علي بن الحسن الرخجي: في عام 413 ھ/ 1022 م كان الصلح بين مشرف الدولة وأخيه سلطان الدولة، واستقر الحال في العراق كله لمشرف الدولة، أما كرمان وفارس لأخيه فاستوزر مشرف الدولة أبو علي الحسن الرخجي له في الحكم عام 412 ھ/ 1021 م، وقيل أن الرخجي ولد بالأهواز عام 355 ھ/ 965 م، وتوفى عام  430 ھ/ 1038م, عن عمر 80 عام، وامتدح الشعراء مؤيد الملك الرخجي، واستمر في الوزارة لمدة عامين ثم عزل. ابن كثير، البداية، ج 11 ، ص 146.


� ابن أصيبعه، عيون، ص 341.


� ابن سينا، القانون، ج 6، ص 289 . 


� ميافارقين: أشهر مدينة بديار بكر، اسمها فارس الأصل أطلقه عليه أكاسرة الفرس، وقيل أصلها روحية ملكها نصر الدولة، وعمر بها قصر على رأس النل، وبنى بها بيمارستان، استولى عليها العرب بقيادة عياض بن غنم في عهد عمر بن الخطاب. السامرائي، مختصر، ج 2، ص 89.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 341.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 520 ،519.


� هو سيف الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي الفوارس القميري، صاحب البيمارستان بصالحية دمشق، كان من أجلة الأمراء وأبقالهم المذكورين وصلحائهم المشهورين، وعثر على كلام علي حجار مدرسة بناها خاص بالبيمارستان، يقول فيه: "هذا ما أوقفه وحبسه وأبداه الأمير سيف الدين القميري رحمه الله تعالى على هذا البيمارستان، فمن المرجح نصف قرية النجدية، وكذلك قرية المسعودية بكاملها، وأيضاً قرية المعاضدة، وأيضاً من قرية بالاتسع قراريط ونصف الحصص، من الأوضاع الحولانية، ودير أيوب عليه السلام بكاملها، ودير الهرير بكاملها وطواحينها، ودير السوج بطواحينها، والحصة النصف والربع منها، وفي قرية عنرة الربع، ومن قرية قادا النصف، والثمن سرية قراريط ونصف من المسقف حصة بزامخشي بقيسارية قيزاطين وحانون بالفسقار مضمونة برستم الشوي وصفة نوح سبعة عشر حانوتاً والحصة من اللط ربع قيراط. 


� قاسيون: الجبل المشرف على مدينة دمشق وفيه عدة مغاور، وفيه آثار للأنبياء وكهوف، وفي سفحه مقبرة لأهل الصلاح، وهذا الجبل معظم ومقدس عند المسلمين. ياقوت، معجم البلدان، ج 4، ص 295.


� الكامل: هو أبو المعالي محمد الملقب بالملك الكامل، كان ملكاً جليلاً مهيباً وحازماً، حسن التدبير، مباشر لإدارة ملكه بنفسه، كان يتفقد الرعية محباً للعلم والعلماء يجالسهم ويغدق عليهم الأموال، توفى سنة. 635 ھ/ 1236م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 5، ص 80 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301 . 


� ابن كثير، البداية، ج 12 ، ص 176.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302.


� المصدر نفسه، ص 751.


� ملك شاه: هو أبو الفتح جلال الدولة ابن السلطان ألب أرسلان، تملك بلاد ما وراء النهر والجزيرة والشام والعراق، كان حسن السيرة يلقب بالملك العادل، توفى سنة 485 ھ/ 1092 م. انظر: الذهبي، العبر، ج 2 ص 350 . 


� الأشرف: هو مظفر الدين موسى ابن الملك العادل أبو بكر بن أيوب، كان مفرط السخاء ميمون النقية، لم تنهزم له راية، كان حسن العقيدة في آخر عمره، حيث أقبل على العبادة والاستغفار، توفى سنة. 635 ھ/ 1237 م 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302.


� الأمير مجاهد الدين قايماز: أبو منصور الرومي الزيني الخادم الأبيض، كان لزين الدين صاحب إربيل فأعتقه وأمره انتقل إلى الموصل 571 ھ/ 1175 م، كان دينياً صالحاً للناس، ويقال أنه كان يصوم في السنة ستة شهور. الذهبي، سير أعلام، ج 22 ، ص 335 .


� بكتيكين التركماني: أحد الشجعان والأبطال في أمراء سبكتكين بالعراق، تقدم على الأتراك وحارب عز الدولة بن بويه أياماً، واستولى على الشام، وأنهى حكم المعز العبيدي في حمص. الذهبي، سير أعلام، ج 16 ، ص 307.


� ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 4، ص 116 . ابن العماد، شذرات، ج 5، ص 138.


� الذهبي، سير أعلام، ج 22 ، ص 335 . الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 45 ، ص 405.


� ابن جلجل: أبو داوود سليمان بن حسان، وكان طبيباً فاضلاً متعمقاً في صناعة الطب، وخيراً بفن المعالجات. القضاعي، التكملة لكتاب الصلة، ج 1، ص 294 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 38 . 


� طبقات، ص 77 . القفطي، تاريخ الحكماء، ص 273 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416.


� محمد بن عبد الملك أبو الفضل الخليفة الناصر مولي أم الناصر، قدم بغداد صبياً عام 574 ھ/ 1178 م، تأدب وأحب الفضيلة، أقطع البصرة أيام الناصرية، وجدد البيمارستان وأصلح ما به من دمار. انظر: الذهبي، تاريخ الإسلام، ج 46 ، ص 431 . 


� الرملة: مدينة من مدن فلسطين، وهي مدينة عرفت بالزراعة بجوار مدينة اللد، وكانت رباطاً للمسلمين أيام الحروب الصليبية، وسميت الرملة لأنه غلب عليه الرمل. الاصطخري، المسالك، ص 43 . ياقوت، معجم البلدان، ج 3، ص 69 . 


� أحمد عيسى، تاريخ  البيمارستانات، ص 239.


� دباها: قرية من نواحي بغداد، ولها ذكر كثير في أخبار الخوارج. ياقوت، معجم البلدان، ج 2، ص 437.


� الباسرية: هي إحدى قرى بغداد على نهر عبس، ومنها الفقيه عثمان بن مقبل بن قاسم الباسري. 


� الرقة: هي كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليها الماء، وهي مدينة علي الفرات الشرقي. ياقوت، معجم . 59 ابن منظور، لسان العرب، ج 10 ص 123 - البلدان، ج 3، ص123.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 751.


� ياقوت، معجم البلدان، ج 2، ص 361 . أحمد عيسى، تاريخ، ص 244.


� أربيل: مدينة كبيرة بها قلاع حصينة، وهي من أعمال الموصل بالعراق. انظر: ياقوت، معجم البلدان، ج 1 ص 116.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 415.


� ابن سينا، القانون، ج 6، ص 350 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 732 ،421.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416.


� كتاب المنصوري: ألفه منصور بن إسماعيل بن خاقان صاحب خرسان محمد بن زكريا الرازي، وهو كتاب طبي، واحترق جزء كبير من هذا الكتاب، وتحرى في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز مع جمعه لجمل وجوامع ونكتب وعيون من صناعة الطب وعملها، وهو عشرة مقالات. ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 423 ،420 ،419 ،416.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 116.


� جالينوس العرب: أبو بكر بن زكريا الرازي 864هـ/932م  وأشهر كتبه الحاوي. ابن النديم، الفهرست، ص 419 ،416 .  ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 129.


� الجوهري: هو أبو نصر إسماعيل الجوهري، ولد في تركيا وتوفى في نيسابور، من أشهر مؤلفي المعاجم، ويدعي معجمه الصحاح، ألفه بعد أن عاش زمناً بين قبائل البدو، وكان خطاطاً ماهراً، ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 161 . 


� المجمل لابن فارس: صاحب كتاب المجمل، وقيل توفى سنة 95 ھ/ 613 م، أبو الحسين أحمد بن فارس بن محمد بن حبيب اللغوي. الصفدي، الوافي بالوفيات، ج 4، ص 99 . ابن كثير، البداية، ج 11 ، ص 328 335 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 732.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 731 . بدران، منادمة الأطلال، ج 1، ص 253.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 731.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 173 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 222.


� عمورية: هي بلد من بلاد الروم، فتحها المعتصم بالله، وكانت أعظم فتوح الإسلام. ياقوت، معجم البلدان، ج 4، ص 158.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 102.


� المصدر نفسه، ص 250.


� ابن سينا، القانون، ج 6، ص 345. ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 682.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 86.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301.


� سورا: من مدن الفرات في العراق، نشأ فيها جمع كبير من اليهود، وقد تأسست في عام 834 ھ/ 219 م، وبها مدرسة كبيرة خرجت العلماء وأحبار اليهود، وهي مدينة تابعة للسريانيين، مشهورة بالخمور، قريبة على النهر من ناحية الكوفة. ياقوت، معجم البلدان، ج 3، ص 278 . ج 5، ص 323.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ج 1، ص 86 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 67.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416 . 


� المهتار: هو المسؤول عن جماعة من الصيادلة، ويسمى بمهتار الشراب خاناه. القلقشندي، صبح الأعشى، ج 4، ص 9.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 148 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 732.


� المصدر نفسه، ص 287.


� المصدر نفسه، ص 270 . الواعي، الحضارة الإسلامية، ص 247.


� المصطكي: هو نوع من النبات، يستخرج منه اللبان والعلك، شبيه بالحبيبات، وهو ما يعرف لدينا بالمستكة، ويستعمل كدواء للمرضى. الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد، ج 2، ص 138.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 132 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 133 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301.


� الحبوس: تعني السجون. ابن أبي أصيبعة.


� عيون، ص 321 , عيون، ص 301.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301 . 


� أحمد عيسى، تاريخ، ص 73 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 302 . 


� المشارفين: جمع مشارف، وهو المسؤول، أشرف الشيء أي أعلاه، وشارف الرجل غيره. الرازي، مختار، ج 1، ص 141.


� أحمد عيسى، تاريخ، ص 73.


� الذهبي، سير أعلام، ج 21 ، ص 315.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 256 . 


� الكابوس: عند الأطباء أن يتخيل النائم في النوم خيالاً يقع عليه ويعصره ويضيق النفس ويمنع الحركة، وهو منذر بالصرع. ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 192 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 416.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 86 . 


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 86 . 


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 193 ،132 ،86 . ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 301.


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 175 . أحمد عيسى، تاريخ البيمارستان، ص 77.


� يزيد بن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، أبو خالد الأموي، ولد في دمشق سنة 25 ھ/ 645 م، يعد من َمره أبيه على أول جيش أُرسل لفتح الطبقة الأولى من التابعين، روى عن أبيه الحديث عن رسول الله القسطنطينية. ابن الأثير، الكامل، ج 4، ص 125 . الذهبي، سير أعلام، ج 4، ص 40 ،35 . ابن كثير، البداية، ج 8، ص 226 . 


� ابن أبي أصيبعة، عيون، ص 175.


� الزلازل: تحريك الشيء، وتزلزلت الأرض زلزلة تحركت واضطربت، زلزلت الأرض أي تحركت تحريكاً عنيفاً متكرراً. انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج 11 ، ص 308 . 


� فوشيه: هو الشارتري مؤرخ الحملة الصليبية الأولى، ينسب إلى مدينة شارتر في فرنسا، وقد رافق الحملة الصليبية، وانضم إلى بلدوين الأول مؤسس مدينة الرها سنة 492 ھ/ 1098 م، وبقي هناك مدة عامين إلى أن تولى بلدوين عرش القدس. 


� ابن الأثير، الكامل، ج 9، ص 157 . 


� ابن الأثير، الكامل، ص 381.


� ابن كثير، البداية، ج 13 ، ص 28.


� قلاع: مفردها قلعة، وهي الحصن في الجبل، وقيل القلعة حصن مشرف، والقلاع هي الصخور الضخمة، ومعنى ذلك أن القلاع تبنى عادة من الصخور الضخمة. انظر: الرازي، مختار الصحاح، ج 1، ص 229 ابن منظور، لسان العرب، ج 18 ، ص 290.


� القفطي، تاريخ الحكماء، ص 379.


� ابن كثير، البداية، ج 13 ، ص 109.


� أحمد عيسى، تاريخ، ص 72.


� ديار بكر: هي بلاد واسعة، تنسب إلى بكر بن وائل بن قاسط بن هند بن معد بن عدنان، تمتد هذه المنطقة  من غرب دجلة حتى مدينة نصيبين. ياقوت، معجم البلدان، ج 2، ص 494.


� ابن كثير، البداية، ج 13 ، ص 138.


� معجم البلدان، ج 6، ص 32.


� الري: هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد، قديمة البناء وفيرة الخيرات، أهلها شافعية وأحناف. المقدسي، أحسن التقاسيم، ص 299 . ياقوت، معجم البلدان، ج 4، ص 457 . 


� ياقوت، معجم البلدان، ج 6، ص 32.


� أحمد عيسى، تاريخ، ص 72.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 230.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 230.


� بيبرس البندقداري: الملك الظاهر بن عبد الله السلطان الأعظم، ركن الدين أبو الفتح الصالحي، ولسن سنة 625 ھ/ 1227 م حارب التتار وانتصر عليهم، كما كان له جهود كبيرة ضد الصليبيين في مصر وبلاد الشام. 


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 233.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستان، ص 7.


� العزيز بالله الفاطمي: هو صاحب مصر أبو منصور، نزار بن المعز بن الموفق بن إسماعيل العبيدي المهدي المغربي، ولد سنة 344هـ/ 955 م. ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 5، ص 371 . 


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستان، ص 205.


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 77 ،76.


� هو الملك المنصور سيف الدين أبو الفتوح قلاوون، كان قبل السلطنة من أكبر الأمراء زمن الظاهر بيبرس، هزم التتار في حمص، وغزا الصليبيين أكثر من مرة، توفى سنة 689 ھ/ 1290 م. للمزيد انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج 5، ص 88 . 


� أحمد عيسى، تاريخ البيمارستانات، ص 174.	


� المرجع نفسه، ص 187.


�  الطباخ، راغب ـ إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء، ج 4، ص 140.


�  الغزي، كامل ـ نهر الذهب في تاريخ حلب، ج 2، ص 103.
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